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المعلكة العربية السعودية 000 
وزارة التعليم الهائي 5 
جامعة أم القرى 1 


كلية اللغة الصربية 
قسم الدراسات العليا 
فرع الأدب والبلاغة والنقد 


الاقتباس والتضمين في شعر ابن دراج القسطلي 


بحث نكميلي لنيل درجة الماجستير 
في البلاغة والنقد 


إعداد الطاتبة : هناء فحان القرشي 


الرقم الجامصي 


امام 
إشراف الأستاذ الدكتور 
ماجد الجعافرة 


الأستاذ في قسم ؛لدراسات العليا والعربية 


214 اها 


ركف كضلية لا لياه عن وعرؤا ورعلاء عر ها 
على وجيه الكرم: والعلاة والسلام على معلم 


الى من الظنمات بإذن ربّه إلى الحداية الريّانية؛ نبينا مخمد 


اه الزمن كما يكوا الأتدلس. 


عت الأتدلس تطورًا وامًا في 


العة اله ا ل “كات العلمية 
اليئة الب ازدهرت بالحركات العلب 


والتلافح القكري مع الثقافات الأخرى. 


والقاهرة ودمشق. حيث ذاع الشعر 
وابقر رصحي اعبت 8 احبر 


وقد نأعثّل الشعر ف نفوسهمء فكان جزعا من 


مكو اه عرلا 


تيل كتب تادعبوععمم فته بددعداطة/ مقط 


أصبح هذا العصر هو ىر جهايذة الآعلام الأندلسين 


وعمالقته. الذين عرفنا الأدب الأندلسي ة المحمبّرة الخخصبة المغدقة. 
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هولاء العمالقة اين دراج القطلي. الدي يعد من أغزر الشعراء 


بة احا ققد عطف ديوانًا ضعمماء أكثره من 


وقد كان صورة واضحة أكلامح جلية 


: (وأبو عمر القسطلي سبّاق حلبة 
محف أهل الأتدلس أجمعين) *''. وذكره التعالبي بقوله: ركان 


الشام وهو من الشعراء القحول. وكان يجيد ما ينظم 


وقاك عن ين يكس ونه كات لات اللزيزة حاعا ولولا شين عت ساصروه ع 


خمر حاملي لوانها ورجة أرضها وسمائها وأسوة أكتّاها وشعرائها), 7" 


ة في أواخر قترة الخلافة واتصا بالمتصور ابن 


آضاء نما قجز اليَى قنَهاهًا عن الدّنف الحضني بم هواها 


وظئلها صبح جلا ليلة الدجى وقد كات يهديها إلي ذجاها 


المعاصرين له 


قد بذ 


تلاقت عليه من تميمٍ ويعرب موس كلألئ في العلا وبدوز 


سحانب قمي بالّدى وعوز 


الشعر وأحناسه . مما أكسب شعره قو وجمالا وتاثيزاء 


في التراث. والاستفادة منه. والأخد بهء وتوظيفه يشكل ماسب مع إنتاجه: وظهور ذلك 


وعلى الرغم من وضوح ظاهرنٍ الاقتباى والتضمين عند ابن 


نث والدراسات الخامعية. فإني الم أجد 


ودافعهما عتذد: وما وحلته عنهما + 


أسباب اختيارالموضوع: 
ثم مجموعة مس الأسباب دفعت الطالبة إلى اعتيار هذا الموضوع. ومن ذَلِك: 


ون 


إعسحاب الطالبة الفائق بترات الأندئى الأدي يعامة. والشعرتي منه تقاصة. 


أناحت للطالة بالا رحبا لتبّعهما 


ل ينالا نصيبًا موفورًا مى الدراسة المستفلة. 


الاقباس والتضمين 


5. الإسهام في تقل الدرس البلاغي النمقدي من يخاله النظري إلى امال التطبيقي على 


التصوص الشعريةر 


أهمية البحث: 


وءء فا حمس غذا الدرس يدرك 


مواجهة حريحة مع نصوص اين دراي الإيراز جواتبه للظاهرة والباطنة وقراءنه قراءة 


جحيدة. 


منهج الدراسة : 


جمع معئومات وبيانات عن ظاهرة ملء أو حدث ماء أو شيء ماء أو واقع ماء وذلك 


بقعد النعرف على الظاهرة للدرومة. وتحديد الوضع الخالي لاء والتعرف على جوانب 


القوة والضعف فيه من أجل معرفة مدى صلاحية هذا الوضع. أو مدى الحاجة لإحدات 


او أساسية فيه 


تغييرات جز 


الدراسات السايقة : 


على الرغم من تدر 


يعض الدراسات الثيهة للدرامة» أو 


وأعماله. ومن هذه الدرامات الابقة: 


دراج 


-١‏ المدحة 


نه الأول 1154م 


0-4 عامريات ابن دراج » وماء قباني + إخيكة العامة السورية للكتاب ١501م‏ 


ويبغي الإشارة إلى أن هذه الرمالة لن تكوتن صدّى للدراسات الابقة؛ فهي 


تختلف عن مابقاتها في أهداف البحث ومقاصده. 


عتاصره؛ وتتائجه: ومهج دراستت يل 


كايد 


الفصل الأول 
الإقتباس الرديني 


بيد 


المبحث الأول 


الاكتباس من القرآن الكريم 
المطلب الأول : الاقتباس اللفظي . 
المطلب الثاني : الاكتباس النصي 
المطلب الثالث: الافتباس الإشاري 


المطلب الرابع: اقتباس الشخصيات الدينية والاقتباس من القصص القرآني 


القرآن الحكيم من حلال توظيف مضمون معن 


كحويل وعزرائيل وغيرهما من الملائكة الككرام... 


كفنا على يعض 


م لين كرد ولة أمكرعب عاض 


42 


ويب المنون حوادث الذّهر وصروفف وغر 


هيد 


فقد أتى ابن دراج بر الثفظة في رثاء اليدة أم هكام المويّد باش حيث قال وي 
ا 


هل الْلك ملك ريب الون؟ آم الع بُصْرِفْ في عراف القضاء؟ 


القرآنء أي الموت وحرادث الذّهر وصروفه. 


اج الشاعر على الاستعانة يما (تبوء بإثي)» وذلك اقنبامًا 


ي وليك كود بن أعتحاب 


العزل ياستعطاف ورقةء بتسميل المحمب إِم هذا 
منْ عَاؤِري من عائل عَعثائٍ 


لا عبوات قصى عَلىَّ بظله 
يَا ويه لو 


الستخدم الشاعر هذا اللفظ القرآ 


هاتيا بوزن آنيا ولنجمع هانوا ولثمرأة حاتي بالياء وللمراتين 


عاطين والله أعنم. 71 


بالكياتة متقوة يان كفيو 


أها لكُيُمْ وَبهِ قال حكُرمَة. قال مُحَامِدٌ 


لغ عر نَدْعُوهُ بها إلى تفسيّاء مهي 


كئمة حث وَإقبَالِ على الأكياء. 3 هوت ابد وْقيّتْ به إذا حتاح به 


+- ممتار الحا 


4- الامه الأحكام إلق أدج 


الست دافن أله للمريي 
زعا قررلة المريد 


من ذلك أيضًا ما حاء ف 1 


السام كار 


وأغظ تان لنفرى من التى 


قفي هذه القابلة الواضحة اللليّة اسحار الشاعر بشخصية نبي 


العلاة والسلام-؛ فحاء ف الخشطر الثاني تعبيرد بصيغة التفضيل 


اما كثر وحشة من بحب سيدنا يوسف حعليه السلام-. 


وس الألفاظ القرآنية الى وردت أنماء ات (جتة المأوى)ءكما حاء في القرآن 


عندها جَنْهُ ألأزئ]”'': وقولد تعا 


وعبلوا الصّلحت فَلَهُحَ 


500000000 0306 
له ف حياة النعور أبي حيث يقولة؟!: 


تعزية المظفر عبد الملك بن أبي عامر بوقاة 
فَاحَارَه الل في الدلا لَكُمْ فرْطًا وَخرًا وفي جَنةِ الى لَكُمْ سَلّقَا 


تواطرة 


ومن أسماء اضة كذلك (جنات عدن القران الكر 


َأَكُمْ فداه يذو وَمْوْتٍ 


لخم 


وساذات مَنْ حل رجثات عَدْدِ) جَمِيعٌ 


بهم والكهُول 


ففى هذا الشاهد. تمد الشاعر يقلب في مفردات القرآن الكري فلا يجد أفضل ولا 


أعدب من وجنات عدن)ء فيأت ا مقتبسة في البيت النا: 


وعند تقئيب عفحات ديوان ابن درّابٍء كان م الملقت أن الاقبلى لدبه مم يقف 


عع الكلمة المفر 


.ومن ذلك اقباسه لنفواحل القرآنة, وامتخدام روي القافية قي بعض أعماله.. 


ومن شواعد ذلك: ما جاه من استخداع حرف النوز 


يا الحاجب المظفر عبد المنك بن أبي عامرء بعد ما تلقاه ني إحدى غزوات 


وتسعين وثلاماقة» يقول 


َأَعْرَرْت ملكا وذليا وَدِنْا 


ففاذرتها أيه الايا 


وَذَائعَ مجر 


فالقاية ي هذه القحيدة متأئرة يفواصل قرانة؛ هي (مبيا): تكرّرت في سو 


ته وهي سورة اللساى ققد حاءت: وَإقّا مِيناء سلطانًا مينا عدرًا ميث 


نور مبينًا): وفي غير هذه السورة رضلايا 


ومناسبة القعيدة كانت بعد رحجوع الحاحب متصرًا من عزوتف فالقافية مامبة 


1- الك 


ببالوة "أبن 


الموضوع القصيدة؛ لأن أول ما يبادر إلى ذهن الشاعر قوله تعالى: ( 
لوضو ع القصي : ر إلى ذهن الشاعر قرا ! 


وهذه الفاصئة جاءت ف غوافي قصيلته: فضلا عن اعتيار بر 


ومالاممته لحجفه ال 


؛ لشحد في مومينى تعبر عن فرح الشاعر هذا النصر. ** 


بفتح الففوح وسَعْد السَغوخٍ 


فمن يوم عع دبلى 


فَأسْرَيْت يْنَهُمْ تَابِْزريَحَى) 
رْجُومًا رَمَيْتَ بهافي الصَلال 
يَدَكْرفم بال التاح 
وما فات صرف الرذَى من عليه 


وَلَوْ كات وعد لألجر 


وَل شِنت فك في صلا كسلرى 


لائلت حَفْكَ مها رفيا 


وَعِرّ العريز وَحَمْدٍ الخيد 
وأَوفيت شكرًا وفى بالمريد 


ومن يوم فشح ! 1 
كبَثْرٍ سْرى يَيْنَ زفر الغود 
عَلَى كل شيْطان كُفْر ميد 
صَافْءهُمْ لاز ات الوقودٍ 
لنصرلة غَيْنْ رقب غيد 
َقيِصْرْ نين الطُلى وَالؤريدٍ 
زلا بض كار أبيلك الها 


من سورة؛ منها سورة (ف)»ء 


11 الك ور 


: ! وَلَقَدَ خَلقئا الإنَن 
نْ أقَرَبٌ إِلَهِ من حَبلٍ الؤريد ]”*' وقوله تعالى: ! إِنّ فى ذلك 


د قلق وده 


“أ وقوله نعال: | ححنٌ 


4 


2 


جَدِيرٍ غوانذة أن تغفوذا 


رلك يقرو عدالة الوعيدا 


اتتهيت كا أيات الشاعر متأثرة بالفواصل 


437 


! وَقالوأ أَءذَا كنا عِظْمَا وَرُفَها ا 


عم مع ما أراده من الاقتباي من فواصل 


إما يظهر عذا الإصرار على الاقياس من آي الذكر الحكيمء والسج على 


متواله قي فواصله؛ لما لا من قوة في إثراء العمل الأدبي البلاعي لد 


جا لبد 


آل عِثْران 
قَسْمْهُمْ مِنَ آل 
لتصف 
5 
و 


ب نيه 


الطلب الثاني : الاكتباس النصي 
قن لعي ند 


+ وفي شعر المد 


بخاصة: الذي يتل الغرض الأماسي في ديواته» فعندما مدح متلير بن النسيبيب قال!'): 


أَرْجَفَتْ خيلي في اشَوَى وركابي وَقَدَفْتْ نيلي بالصبًا وحرابي 


غَيرًا من الأيّام أصبح مَاؤْها عورا وأغقِب صفؤها بعقاب 


هذا الشاهد. من خلال قوله في اليت النانء ما يفبد الاقتباس من القرآن 


بد كاملاء حين جاء ب(أصيح ماؤها غررًا): وذلك 


ا 


وفي القصيدة نفسهاء قال الشاعر أيضةا": 


وغلتي بشمائل ذكرتتي في طبها “طونى وحن طآب* 141 


فاقتبى الشاعر من النصن القرة) 


وبلوا لنت ون لهذ وَْسَن تفلي |7 


1- الديوافة عر لها مر كوك 


4- وقد انحتف ال 


ينا بحم ع رسيت قال 3 


ذلك في قوله تعال: ! وَقَالْتِ آمرأث فغقت يت 2 


1 ا ا وص 
ول سباق أححره بمدح ابن دراج متشبر بن يحبىء فيقول277: 


ُسلقى بة مَاء الخذغةة تميررًا 


فكسا المتازل مَطَهُمًا وَمْحاريًا وكما الأَسْرّة نضرة وَسْرُورًا 
كلا كوت ذَزائكًا ونمارقًا وَؤْرَاي وأرافكا وغذورا 
وتتابغت مك الوذ كآئمًا يطأون مها لَولوًا متغوزرا 


احين نطالع هذه الأبياتء ونقى على 


فإنا نلحظ افتان الشاعر ثْ 


اء التعى بالتقل والقيسى مر النسق القرآي الكرص. لذا ملحظ # 


3 00 


كرا اتعورا)» ذلك من 


ع 2 ويم 
1 


الشعر الأند! 5-5 
فشعر الأندلسي: عي 2716م 


تااد #حبد 


اكيب قرآنية خالدة في معرض الغزلى: يقول” 


غَرَامٌ ري لا شكزى وَغْتب ولا غَتتى وَشَؤْق ولا ليا وَمبر ولا عقبَى 


دغ أذ الملوع يقر تُطيرٌ بيك القلب ل أن لي قا 


وبل آناق”” الجفُون يعبر وإ حرمت منك اللوّذة في 
0 النالث يقب الشاعر 0 أية الكرية 0 


لمعا 


9" 550000 


المالة ب"اأختصيم 


إن مثز هذا الاقباس عند الشاعر ابن 


انك يا ب يق 16 ل 0 
ن معان ما قلام كل شيء من 


فالشاعر عبر 


بغير فواد. ويكاء مسدمر أذى جفونه. فعلى الرغم من ذلك: لم ينل منها أية مودّة دا 


المعرفة أو القرابة. و في مقابل ذلك المح الشاعر إلى جزء مس الآية الكرعة السابقة'. 


في مدح وقعة النصور بى آي عامر بالقغول من غز, 


أَوْطَأت أرْض المشركين نايا فِها وَحِيك كَنائِهَا رَمَازُها 


وتركت أرض (ليون) وضي كأئها تعن بالآفنى د ديارها 


افجرنيى غائرة شاهيي 


و 


عله سيل آرم وب 


الع ع 1 سا مم اي ترف كن 
أ أكل خنط وأئْل وَنَىَء بن سِذر قليل [1. وخا إلى الإفادة من القرآن 


البيت إلثاي من القصيدة نفسهاء وذلك في قوله: 


على حُكم ذهر ظلوم جَهُول 


فقد أقاد من قوله تعالى: [ فَأَعَرَضْوآ 


يدو أن الشاعر قد وق في اححياره الآيتيْن والإفادة منهماء ففي الآية الأولى. يتَأسّي 


على حاله. فهو يرى النعمة والمال الكثير. ولا يتحص منه على شر الآبة الدانية. 


ان 5 


ر القرآن الى 


خا 


إدائته ملوك الفسة: الذين مكتوا أتقنهم من حكم الناس دوك مني وتحمّلوا هذه 


٠‏ قظلموا الناسء وظَلْموا أتفسيم. 


الأثائة الاصبيةء و 4 ينعيو أ شكيوة ماسر 


م يلتفي الاقتباسان بعد ذلك معا في السديد المبطن علرك الطوائف بصفة عامة: 


وعمدوحه بعفة خاصة؛ لأنه حرمه وأولاده وعشرات: بل منات الأسلْر الأخخرى الي انعا 


من الفاقة والغوز من أموال الدولة الككثيرة الي عي أموال الجميع, واحتكرها الناكم لنفيد. 


0: 


وكذلك عندما تمثّل مسئولية قيادة البلاد وعو غير جدير يذلك. ”7 


ومن الملاخظ أن معاناة 


نصيب كبير من تصويرانه. فمن ذلك'*: 
أفي مثْلِهًا تنبو أغاديك عَنْ مثلي؟ هدي الأماني فيك جَامغة الشئل 
زفت اللا بدك واقنضت : 


2 
وَأئّي في أفياء ظِلَكَ أتشقفكم 


فالشاعر يشكنو سود حالته الاقتصادية. 


سمّى الحجابة لابنه المظقر حسين؛ قال': 
وَاليِس امبر إلى أَرْض العتى وقد التضر إليِه واملتمد 
والخسف الششرْك يعم تت سيفة عن "قل هو الله أخذ" 


2 53- 


ادة مدو حهء فيجعله يقود التصر ويستمذه استمرارًا 


يآمر التنى على التوحيد. وعدم الإشراك بالل وهذا ما تمده 


مو ع وي 
١‏ قل هَرَائَهُ أحد 01 


وفي قعيدة أحخبرى. يقتبى الخاعر 


أنشد قائلذة': 
وَجَتَحْت للسّلم التي جَنَخُوا لا 


فَتولك مسنتبقين فذ قري اللنى 


ء رَبك في الْعِيَادٍ خَارٌ 


لى أقادت الشاعر وأحسن في استلهام دلالة هذه الآية في أن الل 


سات رسال ورسولة ناز هات باقيس فق لكشل وعدم اللجوو إل مقرب 4 للا ع 


للأمة الإسلامية في حفظ دم المسلمين وعدم سفكه. 10 

وابن أبي عامر)!": 
في ِّلك اموي م ونا 
وَشْرٌ غاسق أيامي إذا وقلا 


بى اقتبامًا من قوله تعالى: ؤمِن شْرَ 


| ون شر عي إذا وَقَبَ 


بف العقدٍ 


لى في الحسن والثين عندما استعاذ بالله وأنه في حماية التصور بعد الله 


وَمِن شْرَ حَابِدٍ إذا حَمَرَ 14" ': وهو اقبلى مدح قِه تمدوحه 


إن حلا2 5ل 
بح سورة القلق سول 


يق 


بتجاوز على خالقه: بل يتعيذ من شر حساده وشر حوادث الأيام وظلامياء فتلاحظ أن 


الشاعر قد أضاف ألفاظا وضمائر لاستقامة البيت الشعري 


ونا تمك به الألفاظ في إطار القافية 


الشاعر يبئ بيته الشعري على 


قافية قد أرصدها له.. فهنا يمك لفقذ القافية (وقبا) من سياقه من جهتين؛ الأ 


اعدماده التضمين 


الروع عد البيات «الخليو الك 


على تسق تخويي واحد. أكدلاك اعتمد الشاعر في بناء شطريه التمائل النحوي. تا زاد مر 


لفظ الإرصاد من موقعه وأضفى على البيت إيقاعًا عيب '". 


الإشارات إلى معان الآبات 


الذي اشتهر به في 
أبن أب عامر 

إن سالموا الأرْضن كانوا غَيِث أَمْحُلِهَا 
١‏ رَضُوا أطرْق الللل الهم هم 
م يُخيلوا َنب ذِي قال يَِنْهِمْ 
هُمْ الذين [َهُم] أؤؤا وَهُمْ نَضرًوا 
رخرا واه اسيم نين مرت 
4 00 


3 


ت 40 نيد 


ن سعى انه عبد الملك بالجابة من بعده حيث يمو 


وعتهج القاعر ابن حرات القنطل ف موفرء لنت 


في قصائده: وغلب على ديوانه» ومن تلك القصائد قصيدته في مدح المنصور 


أ وها توالي ختلهم عقوا 
وَيَكْشِفْ اموت عَنْ باق إذا أنوا 
في الود وَالبأس إلا آله برف 
اح من لتقن فا عقوا 
وَالظْنْ يُعْلفْ والأطواء تحتل ف 
علأت ما جَعِنُوا يذلا وما كلفوا 
وَالْوْئرُونَ سيف الله إن فوا 
والبتتى حم في الل ة الفرف 
للْمَوْت في خْرّنات احج إِذْ صرفوا 


أغلبها يتضحّن اقبايا إشاريّء ابتداء من: 


وَجتِدُوا فى سَبيلٍ أله وا 


عن مايل 


برذ وَرِذْف كرعم 1- 


3 


- البيت السادسء وقيه إشارة إلى قول الله تعالى: [:-- ومن يوق 


ءا ص 


4 0 
فأوتبلك ىْ المفلخورت» 


590 8 11111111 1 
لليف النامن. ويقبى فيه من قول القد حعر وجل-: | وَالذين اموأ وَعَمِلَواً 


يوْنْكهُم من آكنَة عرفا تحر من حَيبا آلأتهِرٌ خلدين فيا بحم 


3 ا 


35 
2: الذين صبروأ وَعلى رَيِعِ يُتوكلون 1 


أدلة القوية على امتلاء ذهن الشاعر الأتدلسي با 


' 


والثقافة إلدينية» والاستعانة الكبيرة فا في موضوعات وأغراض شعرية؛ منها البديع. 3 
كم كالعيْت يبي الأرض المهجورة إن عم مالموا 


كل لخحقلة لدلك 


يار الأعدا و كذلك هم كالنور 


ء يتاج فيه إلى الجدء 


الشدة). وقد استطاع الشاعر أن يوظف هذا المشهد بعد تحر 


قوتهم عند الشاعر' ** 


عن يوم القيامة قي الآية !1 


شدة غضبيم ويا 


وينجي 


دراج اقباما تحويريًا ف معرض مدحه المنصورء احين 


لابتمء خأتغد قائية”: 


هم الذين [همٌ] زو وهم نصروا 


فالشاعر 


ل 2 


بح |.”'1ء إل أنه استخدم الفعل بصيغة الماضيء وجعل 


إلى الألفاظ؛ الاستقامة الوزن الشعري..الشاعر في أبياته الثلاثة مدح المسد 


لق 


با منهي والخصول على عطائهم ونواههم والتمّع بمزلة رقيعة عندهم. 


0 


ادحا 


تعود إلييا الحباة, ٠‏ كذلك الشاعر أكان بأمي الحاجة إلى قوته وقوت عياله: بعد أن شر 


الظطروف الياسية والاجتماعية. وعاى ويلات الرحلة و 


معبجز أمامه باب الحياة من جديك شيع في تقسه الأمر 


2 2 ٍ 


بذ 


نفس مريم عليها السلام عندما جاءها المحاضء فكاتت معجزته تلك القعائد الي مقاها 


الممدوح من نداه. فأينعت وأث 
0 .9 


الفريدة 


إن الآية الكريمة كما نلحظ اتحذت من نفسر القعطللي مسارا 


موقفه الشعري. فالاقباسى هنا مم يك 


غايق 


ومس الاقتباس الإشاري. حيما يقارن ابن دراج بين حاله مع أولاده وحال أمباط 


عوسى عليه السلام: وذلك من خلال قوله": 


إِذَا ازْدمُوا في نك شربي عَتْلُوا بأمباط مُوسَى حل مُنْفَجِر المتّغر 
وَل بقنا موسى فر طُرْتهُمْ لكين بَذل القفر في عر افر 
هما جهذوا فلك كما جَهِدُوا يَدِي ولا ألقطوا رَخلاً كنا ألقصًوا طَيْرِي 
ولام | أندٍ مقحة تدم وَل أسئع الأغداء ذغزة مُعتطلر 


قوم موسى -عليه السلام- وما أصاقهم من مشقة رتعبء وذلك ي الخال 


تاهوا فيها في النيه إذ عم في البريق اشتكوا إلى نبيهم الظمك فأمروا بجر طوري 


من الطور- أن + 


"م بعصاه فانفحرت عنه اتا عشرة عيئاء لكل سبط عين معلومة مستفيض ماؤها فم. 


به موسى عليه 


ريد مومى بعحاه فكانوا 


الس 


أطرب بعضّالكت الْحَجَرَ فَأَنفجَرَت منه َتنا عَغَرَةِ عَيئا |'". والتشابه الذي اعسد 


عليه الشاعر في هذه الصورة يرجع إلى تشابه حالته مع أولاد وما بذله معهم من جهد 


لتحطي أزمتهم يجالة الأسباط مع نبيهم عليه السلام. وما قعلء من أجطهم ليتخلصوا نا كانوا 


فيه من ضنك وظمأء والتشابه في عدد الأسباط وككرة 3 
الأبعا 
ومن الصور الاستعارية من هذا 


الكرجم لتعيبر عن اتفعالاته ومشاعره قولف 


َمَنْ ذا اللي من بُعْدٍ رضي وَمَشْهَدِي 


مصوّرا آكل الر 


فالشاعر يستوحي استعارته من قوله ات 


أَلرَِوا لَه يَقُومُونَ إل كمًا يَقُومْ الى يَتَحْبَطُة الشَيِطْنُ بِنْ لمن 01 ويرسم 


شيطان الحسدء فيعيه بالمسْ والحنون: ولفظة 


وتوحي بنلك الخركة المضطرية الموجا فتجعل القارئ ين 


إحساس. وهو كذا التصوير الاستعاري يعبر عن اتفعالاتة ومشاعره يماد أولنك 


الحساد الذين ييكون الدمائ والمكائد ضذه: ويبرز حالة القلق والذعر الي 


قبع 


للشو ل نشت لله ل سد 


كما هو الخال في اقتبام 


فالخرايذ هي الاستمي 


قابل الشاعر يما القانع وهو السائل: و 


هذا التشوير ما لدي من 
وحيائه دون أن يسآل 


الديران1"1ٍ 
ولبن نلؤت في أملزةٍ وَاعظ َلَْاهُ غن قمر السْماء أفوله ‏ 
فم إلى الملا الأجل يجَرَة واقى يها اليَحْمَرْ وَهَوْ خليلة 


يلاغاي :قا قت ال + 


نيم 


يستوحي الشاعر في هذا الياق ما دار قي خُلد الخلؤ إبراهيم عليه السلام حينما 


او ذات الوؤقودٍ 
2 يكل كان : لهُمْ رخًا 2 1 


فائيفاع هر امرتفع المشرف من الأرضء وفي هذا إمارة إلى الآية القرآنية الكرعة 


ل لدان و 3 5 
! سْأَرْهِفُُ ضَعُود [''. "معن البيت أنك تمكمهم معود كل حصن خامخ الارتقا+ 


توقيًا منك: فخمثل خم بدلك عورقم ف الياة الأحرى: وهم يكثفون مشقة الصعود ف 


باك ديا 


١‏ مورة الأتعاف بايا 


ف النار يكقف الكافر 'رتقاءه والربانية 


اوقد ذكر يطكن 


يضريونه بالمقامعه ولعل ابن در 


إِنَهُ راغ 


الغذاب الْنَّدِيب قالة مقاتل. و 


قد جاء أن الى 


د نكا لمَبْبِ وكذلت الْكْن وَكُلّ عذَاب قوي فَاعتتٌ وَالْحَحِيمْ اثَارْ 


الأسرى هم أهل التار المكبّنون بنلك القيودة”': فاستمد الشاعر هذا التصوير من القرآت 


ملا الله منها- على ما شه 


الكريم لما في الثار مى عذاب متيم. وعلع هذه الصو 


الخروب على الخلق من أ 


ومن ذلك قوله*5: 
إذ الخَريْ بالأَنْطّال في لة الرقَى ُذَكَرْهُم يَلْقِنَ في خة الصرح 
فك في الأغتاق الوق تند بسيف لئان" الموَكل بالسلح 


ت الأعير إلى ما جاء في القرآن ال 


وقد ذكر المفسترون في شرح هذه الآية أن نبي الله سليمان بد داود -عليهنا 
ويه لفنيةو النضن 


عليه: وبأن نضرّب أعناقها وسوفها 


العبير إشارة إل قوله تعال: [ حُوك 


غن الأؤطان قاصيّة القضا 
7 


بوارقه يوق الاغِذا 
2 م 


أقاضن بهم إلى القثر القعناء 


ي حل 
ي يمم وال 
يهم واخطرهم إلى 1١‏ 


د كقيمة سوداء أمطردد 
رت علييم 


مَطر فناة مَطرْآلْمسدَ 
مَطَرٌ آلمُحذرِين 1* 


وابلاً من الفنا 
' 


ومن ثماه الفائدذ أن نقول إن كلمة المطر لم ترد في القرآن الكرع إلا للعقرية و 


وهذا عذاب من الله 


الك تعالم عتى الكاقريى -محارة من السماء كالمطر الوا 


سبحاته. قبس هذا المطر للقوم الدين أنذرهم ال تعالمء قثم ينوا فحقّ عليهم العذاي 


ععفت هم رياح الفنة كان مطرهم غير مطر أوليك: كان مطرهم 


هم ألجبولة نان مدق عَنْهمْ 


فهنا ألم الشاعر بها ورد في قو! 


توله تعال: | قَال رت هبّبِى من لَدُنلك ذزِيَةٌ طَيْبةُ تدك شيع آلدُ 


ولا 


0 


عن في اليتء يستطيء أن يدهب إلى هله الآيات. 


؟ حمسا وتناءِ عطرأء وهنا استعارة؛ حيث استعار النان 


14 
امور لسن عي 


عمر اتن ل 


هبي 271 


اوت :صورية مجنو عي باولا" 


باغو لفُوسهم من يهم فوا 


هذه الصورة وردت 


بأرى لهْز الجئة -.- وذلنك هو الهو المظيز )0 فالله سبحاته وتعالل 
المومنين وأتفهم بالجنةء فالشاعر لم أت يجديد ف رسم الصورة: وإما رصد الصورة 


القرآتية بككل ما يخيط بها من مشاهد. حاو نقلها إلى المتلقي في أسلرب شعري يحافظ على 


اف ع7 


ويقول وهو يصوّر الفنة وما ننج عنها من آثار سلبية عن نائها'"": 


فأذهل مرّضعة عن ريع وأنْسى الحماتم ذكر اهيل 


هذا المكهد ذكر الشاعر بوم القيامة؛ تفظاعته. فاقبس قوله 


ى تببحث ا ع مكا آمن من هول القجائ 


الحمائم الكاء على (هديل) ذلك الفرح العغير الذي ضاع؛ وما 


من حمام إلا ويكي عليه: كما تقول الأسطورة. 


يات خطب التّوى والمهوز 
فمِن خْزْةٍ جلت باللجسلاء 


بدن من بَعْدٍ حَفْض اللهم بش الخَرُونا'أوَوَغْت'”” السهول 


أحدثت الفتنة الولاء الفتيات البُعد والتشرّد والجلاء: والسير على غير هدى ف 


الشاعر في الاقتبا 


وضمّنها أبباته الابقة. وصور ما يدث 


ومن ذلك قصيدة لابن 


ا 


ِلْحَرْب أرق لقوق وَأرْعذا 
بَحْرًا من البيض الصُوارم مدا 
ما راح إلا للفخار ولا غذا 
وهو ليس العارض 
المسطر المفيد. بل العارض الذي يحم الموت للأعدا ولمعان اليوقف كالبرق الذي يندر 


بالموت. وأصوات الخيول والقرسات كالرعد المرعب المحيفه وصورة العارضر أوحى يا 


القرآن الكريم إلى الشاعر. وذلك في قوله تعالى في عاد قوم هود: [ قَلَمّا روه عَارضًا 


لسبعة نقئق ع نقله الخوه ى ( ونخزت ) باتفضح وما غفظ من الارض ع كما في الصحاح وقال أبر 


وناك في لمات الخطوب 
د وَحمَاةٌ القريب اليب 


يعد أن أدلم في غمرات التناسي. 


متذر بن يُيى التجيي به بعد أن غفل عنه. والتاسي هو اموت 


بذاته؛؟ ولذلك قالى: ريالخة التراقي): وهنا اقتباس من قوله تعالى: !تم إذَا بَلَفْتِ 


نه 
ومع للع 


كرَاكب قفوي لِقْر الوب 
لكُ الدَهْرَ إل مكان الخطيب 


فرشت ها كل سْهْمٍ نيب 


اح وشعره. روضة شت يلال ب عمر انُونْس رسالة ماحستيى جامعة أم القرا 


ب 44 اهم لإ جم ع لاع 


ترقا فوب الفناةٍ 


الشرق والغرب قد أطعا ذلك الملك على الكواكب ال توي وصاقط في غير 


ري 5 تامسر تزف كرس ال قي تحير كه 
وقت الغروس: فماذا يقصد ابن دراج؟ هل أراد بالكواكب الي وي تشبيهًا لأبنائه الذيس 


عانوا الغرية والاغتراب؟ إذا هم أباؤه الذين أغاءت حياقم في عيد ممدوحددوك 


بوم أضاءت يفعبل المخطاب): فهم استطاعوا أ: الباطلء ولذلك فضنوا 


مكان المخطيب الدي يصرع الخطوب, قأصاب يقوسه وسهمه الأعداء: وقوله مقتبى من 


هُ الحكمَة وَفَصَل 1 لاب 1 


وعدكنا لدو 


وق سياق العتاب: جاءت أببات لابن درا 


ترقت في هطبَة الرّ ني وَأَهْوَيْت بي لمقيل كيب 


فحين علت مزلته: وترقّى هضبة العز واد والملطا. أهوى وأسقط ابن دراج 3 


مهيل كتيب... وهدا التعير سب لابن هَرَّاجٍ؛ أو بالأصسح ازاد وأوقد فيه الاحاس بالقلق 


والتك فحينيا ايختتر الآمناك أنه قاقم أو موسود اي مكان 


بالاغتراب والاككاب: هذا نرى التضاد 


عزف كله 


سورة للرس 16 


وتنا أشتهر ي جانب الاقتياس لدى ابن دراج القسطلي' 
وَلقنكَ ذوني عُصُون الهم وَأَسْلِنت ضاحِيّ فرغى جَدِيبٍ 
فَنتِ ها ةلا يرال 
ولا برحتها وو السؤور 


وَإِن شاقني من صَاها 0 


آج في خاحية مرعى حديبا 


يابسء لا خير فيهه بيدما هو في جمة ألا تبرحها الطيورء ولا يبوحها السرور والنعيم. إن ابن 


٠‏ وخذا احتاق إلى نيم ذلك الروض. والذي أثار 


ني أجواء الظلم وائيان. ولذنك عو بحاحة ماسة 


تشقف مام 


اتلك الحنةة لداوي با كل جروحه وآلامه. وهو تحاحة إلى أن يجمع مى أوراق تلك الخنة 


نى بهء بعد أن تخئى الجميع عند وهنا أ 


في قمة آدم و زوجه حعليهما اللام-: حيما أكلا من الشجر 


ييا 


المطلب الرابع: اكتباس الشخصيات الدينية والقصص القرآني 


يكثر تكرار الشحعيات ف ديوان ابن يصورة لافتة للنظرء وهذا يبن سعة 


عَلِيم الا 


في شعره؛ مثل (موسىء ويوسفء وأيوياء ويونس. وإيراهيم: وعيسى): وجاء في شعره من 


ح 


حفوظه للموروث العري عامة والدينى خاصة: فتردّدت أسماء عدد من الأ 


انوافف الي بين فيها ما حل نمم قبله من مس وهو يريد اهنا أن يمري تقف ويماول 


ب الناى من فقبوة داود تقابا قوة المنصور بر 


دفي سيل لله عوك من غؤى وَضَلَ به في لكين بيبل 
أبن ضبنت الاب قرم مكرهم ١‏ قف الحدى في راحيك صقِيل 


إن يَحَى فيهح بَعَيْ جالوت جَدمِم فأخجَاز قاو لتَئِنَ لول 


فأعداء النصور بن عامر هم من أحقاد جالوت عدو ني الله داود عليه السلام. ولكن 
كما كاد التصر لداودء يكو النصر لابن أبي عامر على هولاء؛ لأن القاسم 
هو الخياد ضد اإظلم والطعيان. فكما كان جالوت؛ كات زيري بن عطية في رأي ابن 
0 شاعة الدولة العامرية: »جهّر اخ ولكن 


النصر كان لابن أي عامرء وهريعة زيري بن عطية 


قد أوضح الشاعر أن هذا الغنِى من الآبذ غرضه تمثل هده الصورة الي لا نتقطع ف 


ولزهى بسخر من أحاديث ب 


دراج بين صورة الراح الفا يتساقاها مع رفاقه حباحًا وين 


ر البابنية الى عيّمت على اغلى وهو يشد إلى أ. 


ومن خاض لخر 


لي ارتبطت كا أن كأس 


حر ما يعافره الشاعر قبل أن 


الخصر أل 


ينعرف إلى عمل يومه. وكأئه أذ 


٠‏ عا نشي التاحرف لله 


وق هذا النامب 


ى قمة الإثارة في تصوير ما أراده الشاعر من جمال هذا المشهد 


الذي ألقى عليه اْضو لخجمال انتطاع تصويا ها بالسحر فيما صبعتة من 


ومن شواهد الاقتياس من شخسيات / 


تراك ي ذلا سمِيُ الي به غلا صنت جيْرِيل بشيرًا يكال 


يشير الشاعر .عنا من خلال 


عليهما السلام- وقصة مولدهة إذ دعا زكريا الله لدعائه 


وأمر حبريل عليه السلام أن يول عليه بالبشرى. فأتاه وأتته الملاكة وأحدقوا باغراب؛ قال 


به ُضلى فى الميخراب أن الله يب 


الي 


الل تعالى: ١‏ فَتَادتُ اليه وهر فآ 


بكلمة بِن الله وَيْدَ! وَحضورًا وا 


اسورة القرقك الآية 
5- الديوان. حر لام 


ال ده و 


الله مرسى وقصتهء ومن ذلك ما يتخذه الخاغر 


حيث يشكو حاله مى كثرة عياله وصعوية العيش. 


البحر للوصبول إلى الممدوح. وورد فيها ذكر سيدنا 


لبخر والصعر الم 


إن الشاعر كان بأمسئ الخاجة إلى معسرة تنقده وأبتاءه من الموت اتوم تبه وإياهم 


الضيا ع فكانت تلك المعحزة الم ركب 


وقد عبّر عن ذلك بقوله: "سرت من عها موا 
معجزة موسى «خليه السلام- 
الشاعر للقضاء على الققر وجْجَاوّرَ الصعماب. ” 
فقد اهدمّ الشاعر يقعة موسى غليه السلام. خاصة جرائب الإعجاز والخوارقة 
لإثارة انتياه المتلقي والتأثير في بجتمع. غرف عنه سيوع الثقافة والاتفتاح وحرية الأديان!”!. 


وق قصة (سليمان) حعليه السلام- يَخد 


من حادثة الصرح دلالة على 


الاقندار والسطوة والخروب. حيث يقول في مدح عيد الملك بن الأنصو. بن أي عامرء حبين 
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للخاجب الأغلى العرف عه موطولة بشامها وها 
هلال أقمَار المدى مِنْ يَعْرْب فَمْتَى مَسَاعِي تَأُوها يلحَاققا 
لحب إن كتفت لَه عن ساقهًا 


إذِ الخرب بالأيُطال في لجة الرى دَكْرْهُم تقس في لخ اصرح 


وَسْيفْكَ في الأغناق والسُوق مُقْدٍ ييف لئان الوكل بالملضح 


يشير الشاعر هنا إلى (سليمات) -عليه السلام- والصافنات الحياد الي ذكرها القرآت 


عم في قوله تعالى: ! وَوَعَبَتَا لِذَاوْردَ سْليِمنَ 
عليه بالْعَتِيَ لصفنت لَِيَاد]:”" 


قاين دراج في بته الأخير يشير إلى معن أنه دمها بسيندء و كذلك سيف مملوحه 


منذر ب يجى.فهو مقتد بسيف البي سليمان في كثرة قل أعدائه والفتاك يمد 27 


ويجنع 0 الؤضل من قُرقةٍ الى وَبَرْقعْ بنذ الوضل من مصلرع التكسنٍ 
كجنْع ليان الي بعه ركم ذوي ين والشّام وَالِنَ والإأئس 


كذلك إستعان ابن دراج قصيدة المديح بقصة عاد في هلاك الأعداءى حبث يقول 


في مدح الحاجب المظفر عبد المللك ب أي عاعرء وقد خرج إلى بعض غزواتد/*: 


غرء انها 


الي. فى 154 


الفكري وحادلة التفسء وهو 


قد عاذت الشَّمْن في أغلى مَطَالعِهَا 
رَعَرْ طم الى في كف تَاطظِمِهٍ 


بريح نصر إلى الأغذاء تقذئيِا 


وفى مَِكُم إلى اللدك مف 


بنات أهدت لكُمْ هذي رهموي) 


أمّا قصّة اليى إبرايم عليه السلام- فتحمل في عيّاقَا أحد 


تأملات. جاه ذكرها القران الكرم. فابن درا 


فلين صَبَوت فلت أَوّل غاشتي 
وين صبرت فلنت بذع مُفارق 
لين سلوات فأ أسلوة وَاعِظٍ 
سما إلى الملة الأجل هخْرةٍ 


وناك يا منطور منت يمو 


طَبا خَظ لا يذل عريزة 


فَهْدى وأهدانيٍ لِك نيرَرًا 


اج يشير إلى ذلك من خلال مدحد للمنذر بن 
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وَل البخر في أغلى متارعهًا 
وَرَاقَ مُحَمَعْ الدلا بجَامِعِهَا 
كريح غَادٍ جَلئهَا عن مَصائعها 


ناقِذ الحكُم في رقاب الأغادي 


وبجلم أغاة خلا عاد 


إلى حتبقة الإيمان باللّه الواحد الأحد ف 


أتبع اغوى فهؤى به تعليلة 
غالتا حيب الثفس غلة غُوله 
َفَاهُ عن قمر المُماء أفولةه 
زافى به الرَحْنْ وهو خَليلة 
فيا ملو الملتهام ووه 
من خظ غَيّ لآ يعز يه 


شهدت له في السَبقات غذولة 


لى أبرزها بابخانب 


الفنةء وحار يتقل من مكان لآخر 


باحثا عى طريق النور والخداية. حين استقرٌ به المقام في مرقسطة. فاتعل بصاحبها الحذر بى 
ييى. فأكرمه وأسبغ عنيه من تعيمه. وأبقاه إلى جواره مدة طويلة كان يتعم خلاها بالسعادة 


والناء. وقد كانت عجرات القطلي 1 مأحذا عنّه؛ إذ كان يلو مه وذويه من 


له درب اغخداية» وينقده ثمَا حل به. فر 


يداقع عي ذاته. ويقدم 


لق 


ذلك من خلال هحرة ني الله إيراهيم -عليد السلام- 
8 ن خلال هحرة نبي الله إبراهيم -عليد السلام- . 
ومن بعض أحداث قصة التبي إبراهيم -عله السلام- يذكر الشاعر قصة كرام 


خيوفه مى الملائكة في قوله تعال: [ هَل أَشكَ حَدِيتٌ ضَيِفٍ | هم النكريت 


و 5 غلم :150117 لاض عن 


علي بن جود يشي كرمه 


إبراهيم الذعي يرجمع نسيه إليه. ف 
9 3 : اق 
إلى البن الوحبي إلى 7 بح إلى ابن اخليلٍ 


إلى الستجارٍ من الستجو إلى التتقال من انتيل 


إل ابن 


إلى النضاف الليك الغزيز 


سْلآم وأنت ابْنُ بده السلا 


غداة يحْيّفْ أفل التَمَاء إلى مُترل آلف لتزريبل 


قَرَدُ سلا حليم يب وجاء بعجل كَريم غجحول 
وأغطاتة مألف للعْيوفٍ وَمَوْطِن 


ارد. ويؤووي صغاردء فاتجه إلى ممنوحه حاملا ليه رمالة اسنوحاها من قعمة 


خليل الله عليه السلام- فهو عايته. ومحل رجاته. ويؤ كد الشاعر ذلك يتكوار حرف الجر 


نم يكتف الشاعر بإيراد القمة تجِرناقا وتفصبلاقا وأحنائياء كما 


بل إنه استخدم لغة القرآن وعباراته وصوره الن + 


00 ا أدب الضيافة و الامغبال 1 


كثيرًا منهء ورعا يرجم البب إلى تجتب الوفوخ ف خخلاقات مع مكان الأبدلس عن 


التصارى الذي يسموت بالمستعربين. فأحذ أحداثا معية؛ مها حادثة المخاض والرطب الذي 


له الله تعالى عنى مرجم عليها اللام؛ ليصبح ها زادًا تتقوّت عليه؛ سواء كان في مواسمه أم 


ولكن الله أراد أن يُطهِم مريم عليها السلام بمذا الرطب: قال الله تعالى: 


فَحَقا نا نكت عليه بَعْدِي 


فأنطزت الؤرى رُطَيًا جا 


افرع اسع 


لكر 00000 


عع الأتدلسية . 


حاءوت هذه الأيات ضمن قصيدة 


حاول الماعر أن يعبّر عن كرم ممدوحه وغضائله عليه. فاستعان بمذه الحادثة القرأنية؛ ليس 


عظيم تع المسدوح وعطاياء اُمتوحة لهي 


و في مياق آخر وظف الشاعر وهو 
يصور حالة آبنائه الكتلين بسجوق الفقر وال 

أخو ظنا ممص حشل اه سيّع 

كانم ولف غذذا واكن 

خأو طح بن زا 

تراءت بالكؤاكب وَط ظْهْرٌ ون فيه اكمس العاء 

فْهَلَ نظري تخفى أو بضئري وضاق البََحْرْ عَنْهَا والفتاء 

وَكُلّهُمْ يرسق إلأقذة من القثل التغيُ واللاء 

ون سِجْن حَوَاهُ فَكُمْ حَواهُمْ سْجُْونْ القُلْك وَالقفرٌ القرَاءً 

أسْوةِ في لحان مله لإخاي إذَا رخص الشْراءٌ 
إن الحائة العسيرة الي يعيشها الشاعر وأنناؤه هي الي جعلند يد عراءه في سورة 


يو سفء قعقد موازنة بين يوسف عليه السلام ريني فكل واحد نهم عاق ما عاناه يوسف 


من آلام الغرية والجنء وسجن أولاد الشاعر تمثل مى رحلاهم المتوائية على ظهور الدقم 


5أعر) وما أوتتهح إلى اعم نكال ع لنحة المت 


ة وَخَلُوفْ ذل ألذ م عن الكل ية لقان" 


غهنا أشار الشاعر إشارة بسيطة. ولم ينذد عر 


وتشود أبنائت 


وتفكيك وحدة البلاد: وهذا الموقف الاترامي من الشاعر يدل على عدم نظرنه الشمرلية 


م باو سسروم 


لمشكئة اللاد: ومصير الأعة بقدر ما يحت عن مطاليه الذاتية وشكوى حال أصرته وها 
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اككرة التجوال. 


يد من الأؤطان معز الهدى ريب على الأمراه متهم الطب 
قل من الرَبّال في الأرْض لفقا وَإِنْ كان لخبي للخلود ولخي 
وأغظمٌ تأنِسَا لدخري 1 ن فى الجب في الج 


لتى . وأؤحتن بن 


مده 


المبحث الثاني : الاقكتباس من السنة النبوية الشريقة 


المصدر التشريعي الأول في الإسلام هو القرآن الكر 


بوسنة الببي الكرم 


محمد بن عبد الله عليه أقصل الصلوات وأتم اسيم فإن المبحث الأول قد تناول 


القرآن الكر م كات لزامًا علينا أن تخاول 


العريفب يمه وكوي 


المصطفى -صلى الله عليه وسلم- 


وجدير يالدكر أن هذه الدراسة لن تقف من نص الحديث البوي 


لكن سيتم -إن شاء الله الوقوف أمام كل ما يتعلق بالسنة النبوية 


كان اقتباسهم أقل نسية ما هو في القرات الكرم 


ولكته في هدا انانب دعلوا مداخل عدَّةه وتطركقوا إلى الوانب ال جاء ها الرسول 


في نَوْمها يصلاحها وَفَلاحِهَا 


ات حائطه "أبو دخذاحها" 


-١‏ للنامي الترائية وقدبية في الشعر 


كت الديوائدة ص لاع 


باك بر بالعيام رَصول 


مسناعيك فَوْرٌ غاجل رقبُول 


هما مخلحة 


عور 


يوت ةد 


ميت 


مدح المنصور بأن صومه المتواصل كسنب الأ 


كن 


إن الشاعر حي 


عند رب العرض العظيم بأنه رجل ير ودين. متواصط الصيامء 


قور علي 


روتكد امو جر 


الإسلامية» فيذكر بعض حساقهء وميا مراعاة الخار ومقاسمة الحباة برها و حلوها. ولع 


إنقا 


. والرحل المضيم: الظلرب 915. 


اص ماوع 


أثناء حديته عن الأبناءه إِها الذات الخمر 


برمه لخولاء الأبناء. فإن| الوطن الدي سيؤولوت إليه هو دات الشاعر الي 


بتحديه ومعاناته إلى الوطن/ الذات» القاد. 


السلية المحرة؛ بفعل الأحداثت السام الي شهدها 


حذب يعطف مُنَاكه ومُنابب 


دمي دمك: وهدمي هدمك؛ وذلك عند المعاهدة 


5. ومه قول النبي -صلى الله عليه وسكم-: “بل الدمٌ الدج وأقدم اخدم؛ أنا منكم 


بالكالي 


الكالئ من كلا الد 


ة واللقة. وف الحديث أن الني 


حصلى الله عليه وسلم- غمى عن 


اللي ان 


0 
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ا يبد 


واستعمل الشاعر ألفاظا متعددة في المائل الديد 


ذلك الي وردت جميعها في تنايا تصوص الأحاديت التبوية المكرمة. 


كر اأقاك لذج تتا ون كمعد اف ضاف "ديه فيان عسورئة” ركلا 


ان الأحرء فقال مننبة””': 


عِوْضًا من الود اللي أهدى رجَباْ 


قدو إلى أمَدِ الصيام إذا خب 


فَإِذَا ذلا زنضان فَاسْجد واقتري 


وَصل الجهّاد إلى الصّيّام 
امن منود عَلَى بِرّ المتى 


وعندما كان 


ح الشاعر الأندلسي الحاكم: كان يذكر ما يقرم به وهو جيادد 


في سبيل اللدة لأنه على حقء وختصومه عنى باطل 


ملك قسن يوذ عوقة القوقة ننه رج عسي 5 


نون والآك فَهَي وَقِذةأز نار عَلَى من عَاذاك فَهْوَ وقوذها 


عندقتك ام التزال سبُوفها عربًا وق يَوْم التقار عهُوفُقا 
في ماغة مَقَطُوغَة أَرْخَامها ل لبر شاهذها ولا هوقا 
يوا نقى الخاة انف د حَانَ مِنْ خض الجنام رُوذها 


وَنّنَ الغيّ اير غويُها وارتاح للرذ 


اليين زفِنئهقا 


عت الديواتي ص سرت 


فقي هذه الأبيات, استفاد الشاعر من السنة 


الغي والضلال. والامدتمها 


عيد الرحمن المت 


وللشاعر نفسه في مدح 


البربر) شعرٌ يبن فيه أن جهاد الخليقة ضدٌ عصومه هو حكم الل 


جهاذك حْكْمْ الله من ذَا يرْدهُ وَعَوْمْكَ أَمْرُ الى من ذَا يْصْدة؟ 


فهذ؛ يتواقتق مع ما حاء في السنة التبو 


المطيّرة في أكثر من عوضعء ومن ذلك ما 


جاء في سيا الحديث النبوي الشريف: (...وذروة سنامه المجهاد في سيل الله). 


وينغل ابن دراج ماسبة ديبة: هي عيد الفطر؛ ليظهر عوروته من الألفاظ 


5 كي ا 
الديبة, وذلات في قعيدة يمدح فيها مندر بن يحبى؛ يقول 7ج 


للك الفؤز من عم رك وَمِنْ فِطْر ١‏ وَصأْئَفِمَا بابر شَهرا إلى شهر 
فَكُمْ شافع في 


د الوم بالتقى ١‏ وَكَمْ وَاصِل قي أمتلت اليل بالذكر 


وكم سَاجِدٍ كََ هنا وزاكع 
فَأَنْت جزاء صؤْمنا لافقا 


وَمِئك استَمَدٌ الفطْرٌ مَطْعَمْ 3 


وَباميك عر في الجِطّاب ماي 


يسنا على شفع ويفثو على ولسر 


وفك رَأبْنَا ما التعينا منَ الأخبر 


وفيك أرتا قدرها لد اقذدر 


أمْعدٍ عِيدٍ عَادَ بالتفهد أو فطر 


فقك تردّدت الألفاظ الدينية حلالى الأبيات؟ وهي: الصوب الذكرء ساجب راكعء 


الشفع. الوتر. ليلة القدرء ماب 


ات !0 


00 


ع الديرادة 


نيد 


..وكل هذه المع 


لي الديية مُقتيسة عن الستة البوية 


وعه تكرت اهن الفيفة عير ا حرق مره اتادن فق وسدة لظي ب 
34 ور سيد راج هرة ارين في ب رين 
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وَامْعَدْ بهد طلا أَعَْدَيَِةُ غودًا ياخمان فعاذ فأشتنا 
أَهْدى إِلِك سلا مكّة فالفا يغام ارم الأقامي فالثنا 
قُمواقف الحجاج مِنْ عَرَقَاقَا انحر الْتَهُود من عي منى 
وَمََابِكٍ تاقتا مناعيك التي أحْدَئتها منها النال الأينا 
فغدا ئذاك بهل في شرف الغلا هجا يلي نا لعل 
1 ين التذى وَالأْس مقا ما ولى 


وتحرت يُدْنَ الفرق كُوما بدثا 


سي 
لواء الإسلام. واستطاء إظهار البق وإزهاق الباطل: 
وْصُوْمٌ كرم بامبرّةٍ راجل 
وفع ِواء شدذ الله عقّده ١‏ لعلو حق أو يفل يَاطِل 
ذ تفمهاء يشير الشاعر إلى استعارة ثفظة الصوم. د السلمين 


أفطروك وقد حان إفطار السيف.حين جاء وقت الفتوحات» والقضاء على العللم والطغياك 

ومقائلة الأعداء. 27 

وقد عر الإسلام والسيفا مام ١‏ وَعَلْسَ ظِمَاء الماح نايل" 
َأَوْرْدَ مَؤادِيهًا ققد طَاب مُتْرَع وَقَد حَان مأكول وق حنٌ أكل 


والكعبة. الي يفد إليها الحجّاج؛ حيث 


الذغو بحي على النذى حُجَاجْهَا 
معتادة في المائل الديية ي من (القبلة: الكعبة. النج) 


أو الفلاح وطلب العفو والغفران: وجاء هذا التشيه المالغ فيه 
+ القاام وطالب العيع 7 لغ في 


. أعداء الإسلام. عندما يواجهون الحقيقة 


0 
َ 


الوعد هو جمر اوت يتلع الأعداء. حيث يقول 


هو النصرٌ وَاْمْكِينُ أذرَنة طالبُهُ 


فلب رأى رَغْرسيم ألهُ الزْقَى يَقِينَاء ون الله لا فلك غَايِئُة 


بالسْعُودٍ كواكّة 


وأنعترز بحر امات طَمَّ عبابة وفاضت تواجيه وجاضا غوارلة ** 


كد الفهواقك جيم 


الفصل الثاني 
التضمير الإدبو 


قام الشعراء الأتدليون يامتنطاق نصوص شعراء المشارق 


ن الشعراء يعد مى أكتر الأو جه اغققة للتضمين؛ 


اضوع لا ترق عن فراغ. وإتّما تأي تيجة الاتحام والتفاعل مع التجارب الشعرية 


وق هذا الفعز. سيكون البحث والاستقصاء من خلال تتّع مأ استقاد منه الشاعر 


وتناص معه من شعر للشعراء العرب على مر العصور. ولعل الغاية سس (إدراج اكلام الغير 


التظم *". أو 


في أتناء الكلام لقصد تأكيد المع أو ثرتيت يبنا له ورقدً! تدلالت. لذلك 


جه شعراء الأندلس عم عاية 


لأصالتهم من ععلال اتصاقم بتراتهم الأدي. وإثبانَا لقدرقم الشعرية من خلال مسايرة 


ا 


المبحث الأول + 00 


استطاع ابن دراج من حلال موروله الثقا 


الجاهليين. فأحذ يضمن أشعاره من ذلك 


الشعرية والغرضر الأدي عنده. 


اكول لائرية 


وَجَرْاءً لم تخل يذاه بقَايَةٍ ولا كرا نحو الطغان يِل 

لها مِنَ خؤافي لفو الو أَرْنِعْ ‏ وكشحان من ظَنِي الفلا رتيل 

ففي البيت الثاني يتعير ابن 

لنا بصورة متميزةء فيشبهها حُفتها وسرعتها بالعقاب 
فيها الشاعر محاكي 


دراج أحود أوصاف الحبوانات هذه الخيل: 


امهيا 


وهي صورة ترائية يظهر 


افرع العسن فى وضف حواحهة 


له أضلد شي وسَاقًا تعاقة ولع مْرخان وتقريب 


على - من بن تيم بن ثعلبة من ججديلة طيئت يقول: 


قد خنا امرئ القيّى بن حجر نو يم مَسَايخ القلام 


4- افرجم السابق. جن ه21 


الممدوح الذي يضيء الليل وينهي الظلام بده عند آير 


أنورك أم أؤقنت بالليِل نارك 


فهذه المورة (الور الذي ينيبي ظلام اليل) عند ابن 


(مصابيح الظلام) عند امرئ القيى. ”2 


وقد أعحب ابن دراب الغ طل 
2 عد لبن كرا الفعطين 


ن آنا لأحقان بقِيْصرا 


بكى صَاحِي لما رأى الدُرْب كوئة 
فلت لهذ يبك عتِك قنا20 تحول ملك اؤ نيوت قغذرا 


ندزت تالا نلأقيّرَخة متا نلاقي از ثلاقي دزا 


زتقاضنه الأنسيغ خييفا ١‏ ذرذ الن يتى أ تلوت اتغذزا 


اج يأبيات امرئئ القيى. ولكنه تقل السشمائر إلى رواحله. واخدف لدى 


تأثّر بين درا 


ى من ذلك بكتير. ” 


امرئ القيسر عو الملكء في حين أن الحدف لدى اين درا 


ويضمّن أبن دراج شعرًا لامرئ القيس ف قوله: 


كنا وْصّف الكندِيُ نفل فاته عليه القنامُ ستّئ الظَليّ والبال 


د 


اموي الفيس في المنطاب الأد 
مول 11 كو في 


جب هبيو نل ل 


4- اق 


م 


تَمَصُها تلو الفياقي ) بِنَؤماةٍ يَحَارٌ بها قطاهقا 
ومن ن فؤلاء الشعراء زهير بن آي سلمى”' أ ققد وقف ابن دراج على بعض معاني 


كقوله عخاطبًا لختصور' *1: 


العرّ والعلياء أهلا شم. ” 


لوقي 21 


؟- الك 


د كمكلي 


افقد جعل بيت الممدوج ملتقى كل الائلين وطلاب 


0 ----00000 
عليه وحعط يد الممدوح هي الملتنى. 


َمْهْرِي ونا صمت لَدَيْ الأتامل 
حاؤك والعيئ الاق كأنّفا هِجَانْ الها تخذى ليها الرَحَائِلٌ 


ولعل ابن درا 


راج يقصد من خلال استيحاء صورة النايغة أذ يدر عطف المنصور 


اناكو 1 


يستعطفه ويسترضيه. كما استعطف النابغة الملك التعمان: فيقرّر في هذا 


لكه يده من الإبل والعيس» وغير 


السياق أن كل ما يملك من متاح ومن خيلء وكل ها 


05 


ذلك مى خخيرد. فيرجع تمدوحه الفضل بعد الله في ذلك 


لع 


لندي الباتري في 


2 


يكاذ َكيف تفن القِرن مِنْ طرب إذا الهتذ اه بنا ارخا 


ابن درَاجٍ ها يضمن بيته ما قاله النابغةا 


-١‏ الابعة اقذياق 5499 هخ قم 95 تزه م). شاعر جاهلى: له قصينة يها البعض م اللعلقات 


وإعة اقيقد ميد "١‏ ققرت وطلل قيا كو كاد وق برقي حي بكر حي لكاو 


بدح لقاع 


ديوات الابغة الدبيائي: ات 


507 


فلوو مور 


3 4 
معا؛ إذ بشبه ميدان المعركة .مجلس الأتم 


اب على أحوا ما يد عدد الدابغق وف احين بدو 


والطري. والثير هي التفوس والأروا 


السيوف عند النابغة أشيه يككوس الخمرة: فنجد الصورة عند ابى دراج لا تكتمل دو 
35 وى الخمرةه فتجد الصورة عند ابن درّاج لا تكتمل دون 


3 


الساقيء؛ لذا يتمعلى اليف هو الاق 


الذي ييه ويطرب التدي العامري يصوت 


وعلى رغم تضمين ايت من شعر النابغة: فإنَ ابن هرّاج لم يكن ناقلاً تقلا حرقاء 


بل هو يعسد إلى التجديد. وترك بصمة خاصة به وبإبداعه الشعري: (فهو هنا لم يقف عند 


ء بار قام توسيع فضاء الصورة وإضفاء لون مر 


وَإِنْ خِلْت أن اللتأى عَنكَ وَامِغ 


3 بها أبدإلِك توَازغ 


مخيول مدو - اب دَرَابٍ دممدو - النابعة كلأ 
: راق حراع موي 


ويعم أثره الى الغو من قلق وعكء ويطول أمده. وقد أحسن الث 


والمسئ لننابغة الدي أطال في إحكام الصورة في البيت الثابي. 1 


قَأَمْبِحْت نجنا في سناء كزاقة محا مُفدّى بالفرس مُعْظَنَا 


أحَكم في أَموَالِهم وأقرزي 


يضع نفسه عند ممدوحيه موضع الابغة من ملوك الفاسنة. ا 


افحديئه عن أثر السبف في مداواة الأعداء يقترب عن قول عنرة20: 


رسيي كان في افَيْجَا طِيْا ايُداوي رَأسَ من يَثْكُو الصُداعَا 


يقلن 


نبوا انابعة اتذياانٍ 


أثر الشعر تجاهلي في الشعر الأتلطي ص40 


300 


يا عبات الجاد إن بحل الو 


والديأمّنالسَاذي 


يحاكي ها قول الأعتى قي الممو 


غَيْثْ ما امحمْطَرُوةُ جاذ وابله 


إلا آنا يد 


شاهرء فرك هل كرفي 


أعلام ايلام عمد بن أحمد 


وبيض تركن التتزك في كل مُتتأى ١‏ فلولاً ونا أَؤْرى بهن لول 
تنوز دناه الكُقر في تفراتها | (نرجغ غلها الطزفا رهن كليل 


قفخر الشاعر بفلول السيوف من شذدة الضيراب: مستوتّى من قول / 


وأميّانا في كل يوم كريقة بِهَامِنَ قرا الدَاوعِين فُلول 


وفي اليت الثاني حمن قول ! 


عادته من الموروث أيضاء فهو في 


هذه القصيدة تجاكي قول السموءز 
كن جل يَحْنهُ من نجية مع نِرْدُ الطزف وهر كَلِلٌ 
كما أن جنود ممدوحيه يير معهم العز واد في كل مكان. فهم كاكب للعرٌ 


هذا للع “كك 


واحد والنمر على النوام. يقول و 
نبا عر التصمر في 


د أذ كل عريز أي من الأعداء قد غدا 


الطباق في هذا السياقء (تأتاح له أن يتوسع 


ذليلاً أمام الجيوسى العامرية) **أء ولا حلت في أنه قد نظر إلى قول المويل:: 


وما ضرا آنا قلل وجَارُئَا عَزِيء وجارُ الأكترين يل 
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جؤاة له من إفجَة المِرغْرٌ 


ره هبحي كَأنَمُدوةة تافل مِن عَعْرُوفِه وفطول 


فهو هنا يصف ممدوحه بالود وهو يستوحي قول السموعل مفتخرة: 


نيا فر تقلوفة وخطول 


رق السيادة كايرَا عن كابر 


فالشطر الأول هنا مأحوذ من قول كعب بن زهير: ”2 


وروا اليّاذةَ كابر عن كابر إن اكرام هُمْ يو الأخار 


2-0-6 


هُمْ الذينَ فوا شح اللْفُوسِ غلى 2 علآت مَا جَشْمُوا بدلا وما كبفوا 


00 الأول مأحوذ من قول حسّان بن ثانت في ممدوحه 


كم اقوس فأفْلَخُوا وَطَتت لْهُمْ مشتخفيات السزائر 


كتانب نام اثتقاق كأنَهَا غأيب في أؤظانه وَسُْيُول 
كل فى عاري الأفاجع مالة ١‏ سؤى الات في جنى الوْطِى فيل 


يعطف ابن دراج في بيته الثاني إلى الإشادة ممولاء الجنود العأمر: 


حياض الموت دون وجلء؛ ويستقي ابن دراج مادته هدا من ثقافته المشرقية: +لعله جماكي 
قول حصان بن ثابت واصفا بالة قومه): 


قراغ الكُنا 


خ الملك والدمًا 


ج في وصف حال فقره 29 


ع 


8 


ِحْمْرُ المواصل لا مَاءً ولا فجَرُ) 


في الفريعة: شاعر و سوق الل صل الله عليه وسلم وصصاحه . 


لخت 1 


عم وأكد وى اقش 


ع كار و 


د 


المبحث الثاني: التضمين من الشعر الإسلامي والأموي 


الظَلْماء ضَرْءْ شِهَاب 


أَزْرقَ في الققاة كأتة في 


ابن دَرَاجٍ يطيل عمر الصورق. عندما تجعل الرمح العامري شهابّا عَذِف لا 


فض اله اقم اليشاء تقرط حدقا قت وسر هيقف ةتكن احييز "أبسة من عاط 
وضى !' رم 4 2 ل الجهين: 03 


وأقماز حزب طالعات كانتا عَمَائمُهُمْ في مؤقف الرّْع تيجان 


ذلقت بهم للفتح تخت عَجَا كن نيلها لي مدان 


الأهز القارة 


العاي: مكنبة النهضة ومطبعة للعارقفع: يغداف 115 


طالب 


وَأَغْرض نقغ في السّماء كألة 


ونون كن نهم هم ذا قاب ذفْرٌ جتني وسهامي 


ونظير ذلك من تضمين الشاعر ابن درّاج لأشعاره من شعراء عصر عدر الإسلام 


سي جنل لخطرو الك رام" هعم الغريدٍ هات المخول 
و"شيية" ساقي الحجيج الكْفيلٌ يمأَوَى القريب وقوت الخليل 
وهواها ق هذا الشاهد يشير إلى عاشم بن عبد عناف. واسمه (عمرو): وما جاء 


من قول الشاعر فيه: 


عَمْرو الغلا هشم التريد لقَوم وَرجَالُ مكْة لون عِجَافْ 


اقوله (النواظره صور) تبرير لأوكى علامات اغيبة وأثمها عند العري. وهو 


معن طائًا تداوله الشعراء في وصف 


وقد استطاع ابن في كثير من صوره أن يستقي مادته من الموروث؛ ثم يعبد 


احلقها و يلسها ثويًا جديذ! عتناغمًا مع بينته وواقعف وعن أمئلة التحديد عا فاله معتيدًا 


لج بشيز التْرفقِه سابح بَرْقَ سحَاب الموات مثه قطيرٌ 


وهو هنا يماكي الأعطل التعلم 
كي 


لوا وظل حاب الموات حتى نوه مِنْهُمٌ عارضّ برذ 


وق الها 


المبحث الثالث: التضمين من ا لشعر العباسي 


بخاصةء لذلك فلا عجبًا أن ترى هذا الكم عن الاسنفادات الشعرية عند ابن 


القطئي. حيث أكان للشعر ف العصر العباسي نصيب الأمسد من تضميناته الشعرية 


الفاظه ومعانيه على حدٌ سواء.. 


الذي تحقق قد حعلا نعود بناكرتنا إلى أبحاد الماضيء تأحذ الفكرة عند اين دراج بعدًا 


أعمق؛ إذ لا يقيب عن ذهمه أن عرب الأوس واد 
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دين عم أباء عمومة المنصور. وبذا يبرع أبن دراج حين يتبعل النصر الذي حققه المنصور 


ورثها عن أجداده. 1“ 


على الروم امندادًا لماسلة الأبحاد الي 


عينه بالظفرء إلا أن أبا مام يعتمد 


حال الدتين وحال الكفرء ليدلل عنى عظمة التصن في حين بص أبن دراج لل 


افق القائم بين إرادة المتصور وإرادة الدين. :8 


إلى يفي بنى فالوتقئن 


وَكُنّ وقد ملأت الها 


في وحف هذا النصر العظيم الذي حققه ممدوحه: "كما أجاذ 


ار افزائم الي يمكن أن تكون البلاد قد 


قم 


ص 


القول إنه ؤينترك كلا الشاعرين في الإشا 


أقطار الأرض: إلا أن ابن دراج يشيد يأن هدا التصر أذل رعوس 


أوصف الندي العامري 


قفاأن بربوة دبي 


هريت الشدق عَبْل التَاعِدَين 


متقمنان من قول أي تمام ف وصسف 


أقاذاهُمْ فريت القدق جَهْمَ | لدىأشبله ذو قِدين 


اولضت ابخان وذح السانق» لق 
بح من لال الدموذج السابقء أذ ابن 


أت افامططة + هيا كه ينان ع 


غاء فعلى الرغم من أن قف الجديد فرض نفسهء وألح المعق 


عليه بغوة: غصار كالتوب الحُديد له ار وما جاء قيه. 


القائدي بالمرز اللذين أمطرا الأعداء معلر الموت واخلاك: 


ولا شلك آنك إذا طالعت الموذج 


تضمين معان قصدها أبو تاف واستطاج ابن 
توظيفها قي مواقف شعرية تمائثة ا مع احتلاف الأحداث والزمان والمكان: ونظير ذلك 


مما جاء عن اين هراج عن قوله: نم 


ولا أعوت كراعِب ذي رغين 


ميخة خازر أللت وَمْهُوَى | ا غيدالله فُهَاوالحصين 


ن ودين 


دراج الذي وقف عند هذا اتصر ألمي للمنمور؛ من دحره العلب 


الحقيق النصر عنيهم؛ قد استلهم هذا لمعن من قول أب تما. 


2 


وبَا قَطْب الغلا ملت لعني تفلأفابف رب الفرقدين 


فهكذا ترى ابن دراج يخفع على ممدوحه حفات علي فهو ذو مكانة عاليةء لا 


اجهما لا 


إن معاجحة إلي تام لمذا المعيى 


ازيحدًا ومكانة لا تق 


ويقول ابن درّاج مُشْيدًا يأجداد المتصور: 


لَمَ يَخْبلُوا غلب ذي قال يَعِبْهُمْ | في الود والتأس إلا آله رف 


اللطبعة اللتوريق مصرء سس كج امد 10/5 5 


خاصة في الكرم والنجدة؛ وجما 


فهم في نظره ليسوا يُعايون بأي 
صفتان كان العرب يحرصون على التحلي بمماء 
لذلك فهو يرى أهم كانوا في ذلك يكترون. وهو يماكي يي هذا البيت قول أبي تمام :01 
قُعلذ اخلايق إلا في وَعَى وندى 2 كلاهنا سْبْة مالم يَكُنْ مسرا 


عل أبو تام عبلال ممدوحيه عظيمة. ولكنها أكثر يي التجدة والكرمء وهم أكثر 


هما من أعظم المنات وأجلياء 


ء إسرافا ف هذه الصغات الكرعة 


فكلا الشاعريّن (يوظف الصورة الشعرية ليحمد السرف قي حاليٌ الكرم والبأسء 


وكلامما 


بيع جرًا من الحيوية باعتماده أسلوب تأكيد المدح عا يشبه الذ :4 


م د 1 اليا حي أ كان قد 
ولعلدا تمد أن هذا الشاهد يشهد على أن ابن دراج كان قد وصل إذ 


النضجء ميث امتطا 
2 2 
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النقل بشكل أيرزو 


على منوال ذلنك. حاء قو 


وقد استلهم هذا المعى من قو 


هي وصف الخيل العامريةء يقول ابن در 


وَاخَيْلنْ لأحِقَة الأطال سَاهِمَةٌ ‏ فِي مَعْرَكِ عَدُوْها في 
نشترفات إلى عذبر كد عن رأيه ظُلْمْ الفماء 


تلحظ أن ابى درّاج بصوّر آراء القائد السديدة بأنها تعادل مقتاح 


يخفى أن هذه صورة لدى شعراء العرب» ولعله 


هذذا السياق يماكي 3 


إل أبي تمام؛ حين عباطب ممدوحه أبا دلف العجلي: 5١‏ 


في يم أرشق وَافْيْجاءِ قذ رقفتا ١‏ من الميّةِ رَثْقا وابلاً قهفا 


وَكَانَ رَأيكَ في ظَلْمَاَِا سَدفًا 


ومن أمثلة عا قاله أيضناء :© 


كان وى تشفى إلى يده 


إن هذه الصورة قد تك 


تام حين حاطب المعتصم غائرا منتصرًا: 11 


50 ابن درّاج مياق 
ا يوم وقغَة عَمُورِيَة الضرفت ١‏ منك الى قْلاً نفلولة الب 


فإدًا كانت المى عند اين دراج قد سعت إلى ممدوحه وتملت رضاه وملاحقتف 


ى أبي 


2 


ام لم تتصرف عنه إلا وهي معيدة راضيةء فقد امتوقت كل ما مكن أن 


وني مياق افتخار الشاعر بذاته: يقول عناطبًا المحو, 
الك جلوت أبكاز المغاني منعقافين بلالاء الول 


موار في الظّلام يلا جوم هَرَادٍ في القلاة بلا ديل 


إن ابن درّاج يفتحر هذه للرة بفسهء فهو يدّعي أنه استطاع تفجير المعاني البككر 


الجديدة: بموهبته الشعرية. وهي مسرّعة لمبتكرة. تأتيه في كل غاردة وواردة. ولعلّ للع 
(الكر) الحء هو قول آبي تماى مخاطبًا مدر حم :© 
إلِك بشت أبكاز الغاتي يَلِهَا ساق غجلُ وحَادي 


فأبو تمام قي هذا المعبى يقرر أن المعاني الشعرية الرائعة 


ميطرتَا عنى الزمان, وقونه وشدته لا تبراك ا 


ترى أيا تام. د بيت 1 


فيهم أحداث الرمان وتقلبياته. 
ومن التضحيى قوله: 61 
وقد حَوّمت زُهْرْ النجُوم كائنها كَواعِبْ في خطر الخحذائي لور 
وَذارَت نُجُومْ الفط حََى كلها كو مها زالى بهن مدير 


انا أنه ياقتراب وحوله إلى الممدواح تيع السكيئة 
3 #الترانيه : براه إل اتوم يع ادح 


ما بيت اس دراج الثاي: فهو (يتمدٌ مادته من الموروث أيضاء لكنه ينفتن في 


بين كووس الخمر والنجوم المتلألئة» عير 


تشبيه كؤوس الراح الى تدور بين الندماء بالنحوم الي تدور في فلك السماع) :9: فمثلا 


إن الشطر الأول من هذا البيتء يحاكى هيه أبن دراج قول السري الرقاء: © 


ازِعْكُمْ كريهات الغلا وش البرُوج, وألمْمْ أقُنازفا 


ل متحدنا عن أرقه بعد ما فارق المحبوبة: 


ملي عن اليل الشنام قطه 


وهو في هدا الييت يحاكي فول 


وكل اْمُوم إلى الخلود فحلية 


إذَ ابن هراج يشاول معئ الآرق بالليل و 


الأرق الذي وسقه السري هو أرق الحسود. 


ويقول ابن دراج مفتجرًا يسالته: :» 

1 3 0 03 86 
وَلأَمْطْوَن على الرّمان بعري وِلأنحينٌ غلى 

وهنا يحاكبي قول السري الر 


لْمْ تزني اسطوت على الزّفانٍ وَلَمَ أغط اخُطُوي به غناني 


م صورة بديعة. ترحد علاقته الحميمية عع مملوحن 
ون يعت 1 معية عد مدو 


كيه فق آرباية وس لصسورة 


خَتى غدؤئم لأتال الورى قُبْلاً الها عَلَنِهَا طِوَالَ الذطر مكف 
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غدوت لأآمَال الؤرى أفذا 


قإدًا كان ابن الرومي قد امتدح في ممتوحيه 3 


قحعل ممدرحه الأمل الوحيد للأمق 


وعلرٌ قدره. 


ات العامر 


ثم وصسفه بالعلم الذي يعلو شأنه جميع الأعلاف في رقعة شأ 


مُشيرًا عنطق القوة الدي لا بديل عنه في 


ذونها 2 إن اثتفابئ بالفوس قال 


عن قو ين :اروم ل مهو سيد 


لشم مِنَ العللاء والخد ره طَوَى كشحة مَن رامهَا وهو يا 
وَلِمَ لآ وآثنان العغالي لدَيْكُمْ رغاب الغطايا والنُفُوس التقائن 


ن الشعراء العباسبين الذين استفاد منهم اير 


الشني في في الشروق نوز 


طلفت هم و 


2 10 
الشزوق» وَوَجْهِلك من أفق 
وا غايَنُوا شَسيْن قَبْلِهِمَا اتقفى عَبَاؤُهُما وفنا من الغرّب والرّق 
العف ع0 


والتحوير فيهاء مثل (الشروقء الشمسء عاينوا). 


راج صورة المتصور عزّة م خلال رحصده عظمة الموقف الذي أحاط 


الرعئةة 6 


أمية: فإتنا يحده أيضنًا يقع بيصره على الو يقة ها إِذَ يحاكر 


واصفا سلاح ممدوحه المعنوي الذي أشرعه ماعة لقائه وقد الأعناده و 


هُمْ طرف خديذا رمنطفا سديداء ورَأيَا ممْل ما لتب التطل 


دراج ف تقلط الضوء على عنة المدو- 1 
هراس يي يبك وما حلي ين 2 


أمام ناظريهء لكنه يختار طريقة مغايرة؟ و لترسد مو 


ففي هذا البيت يرد الشاعر الفضل والُعمى الي حازها الممدوح إلى طاعة الله سعرّ 


أنه يحاككي قو اللحتري الذي رد الفضل والفرح الذي حل يوفد الأعداء بل 


الممدوح الذي رب وز را لي ايقول: :* 


ل 0 واضكٌ وواضحٌ كذلك ال 


3 أن يستلهم هذا لمعي وَالق من حديد. ففي الاين جاء التصوير ليان 


عظمة الممدوح. وحكيته ي التعامل مع المواقف الصعية. 


وعرض الشاعر موقف التقاء في صورة مفغمة بالأحاسيس والمناعر البيلة:» حيث 


هارا عجالاً والفلوب حوفي ١‏ وأذنوا بطاءً والشواظٌ طورٌ 


الشاعر هنا يأحذ معناه من قول 


تَرَاءوك من أقصى التماط ففصّروا ١‏ خْطاهي وفذ جازوا الستوز وهم جل 


ولع أشهر ما قِبن في (النواظر صور). وأا يبدو أن اب دراج قد وقعت عيئه عليه 


١‏ أتعارفم من مهافة | وقالوا بلضظ جلت أَفِمْققِل 


وض كوي توه أنه يبرز هذه الال الكبيرة للحاكم: وهر ما لا 


2 


رماح الإسللاه البق 


الى 


علوت بين الراعي والر: لكم هي أخلاق الدين الحنيف. الذي 


أرسى دعائمه سيد الخلق محمد --صلى اللد عليه وسلم- على الرغم من 


يسظم ا كا 1 رم د 
ثم يعطف ابى دراج إلى رحد ما تغوه يه هؤلاء مهلكو 


لكامل جزيات المشهد: يقول: 1 
يقُولُون والإجلال يُخْرُ ألم : وخَازت عون ملأهَاومُدور 


َفَدْ حاط أغلام الى بك حائطٌ | وَقَدَر فيك المَكُرمات قير 


ء جايوه وقد أخرست اغيبة 
ل ا اغيبة 


ائغة. فكان ما قروا 


عيوقم وحي 


أن الله استودع فيه المكرمات وفضائل الأعمال. 


3 5 
إنْها افيية الني 


يّا يقطع الكلاء. وهنا يسنقر 


ي 


5 رج معاتيه من مول اليحتر 


من صورة الخلال والإشراق الذي حال دون استطاعة 


ع التهنعة. 


اعرف ل ا 


الحطاء اق 
5 


ين فجاءت اللقطة الأول ف 
احلال الممدوح وهييتف ثم اللقطة الثانة في اليت الثاني و يشم ما استطاعوا قوله من 


عق للد كنف اكد إن وات حو ل الي بعد الا 
إحقاقا للحى: نقد تير شاهد ابن درّاج في آله أبدع ني بيته الثاني في 


بن الألفاظ. و اختيار الألفاظ الملائمة لمان حيث جاء الجناس في 


يقول الحتري في المتوكل: :0 
ج فزق جيه على فصر بغري مكلو 


يدر ابن دراج محاكيًا الحتري: ولكنه اعتار 


ذاه فيشبّه وجه ممدوحه بالشمس: في حين يغدو اناج 
جديذاء فيشبّه وجه ممدوحه بالشمسء ف حين يغدو اناج 


به التانٌالأزرّق 


استقى الشطر الثاني. وصدّر به بيتهء واستخدم موهيته الشعرية والأغرية في قلب. 


التركيب الوصفي (رّرق الأسنّة إلى (الستاث الأوْرَق). بيذ آنه أضاف إلى التصوير 


سور النكاور ار ييا سارف الفراطي 
طول أبن جزات نه 
ساروا عِجالاً والقلوب حاف ١‏ وأذنوا بطاءً ولتُواظٌٍ صُورْ 


لشريف الرضي: ‏ 


يدو محاكيًا قرول 


مالوا للد عيّة وتجتفرا وروا عللِك نْهابَة رفوا 
وَعْرَسْتَ في خُبّ القلوب مَوذَة" تركو على مَرَّ لزان نورق 
امتطاع ابن درّاج أن يتجمع ما أراى واعتمد في بيته على تلك المتابلة الي أظهرت 


هذا المشهدة من 


قصّرت قم الخطاء وعجروا عن الكلام... 


أبو امسن محمد بن ظاهر ذي أثافب أي أحمد الجسير 


موسي الكلاقم بن حعفر العادق عن محمد الباق بن عثي رين العا 


رضي الله علهي العرواف باموسوتي صاحب ديران 


أ الرماد. وأغي سادة 


ما فق لي 


5- الذيوات. ع 05 


وت كيوقي شري" 


أيضنًا في بيته الأول هذا 


-بالمقابلة- الشريف الرضر 


لوقيف تمده 


ما كان لنممدوح من حب ومودة في 


ع 


المشهد إلا أنه أغاف في ايت 1 


يفُولُونَ والإجلآل رين لشت ١‏ ؤخازت غْيِرن بلأها ودوز 

فد خاط أَعَلامَ المذى بلك خائطً ‏ وَفتَر فك اكرات قديز 
وفي هذا المشهد. يستقي ابن دراج معانيه من قول الشريف الرضي: :© 

في مؤقف نفضي القِونُ خلانة فيه وبَكُرْ بالكلام النفيئ 


فموقف الإجلال عند ابن دراج قد أخرس الألسنق. ء حارت العيوت: ومادت اغيبة 
وقف الإ ن دراج قد أخرس وحارت العيوت؛ و 


القفوي و1 التكيمرا قواعع ومامكواء جاء سيم للستدوح يانه تسا يحاية فل 


بأن قذر فيه المكرمات والفضائل. 


٠‏ حين يصوّر هيبة الموقف الذي جعل 


والمعى نفسه. بده فقي بيت الشريف الرضي. 


جه الممدوج. والكلام 


عدا ولك على د الكببيً تيل 


هو يرصد براعة اندي العامري فِسم من معيى التراث مستعيرًا أجود صفات 


بن عحقة اجنود العامريين فوق جهو 


الفارس فتراه يقابل 


قول الشريف الرضي> :6 


ر الجواه تسرّعي 02 َل على هام الكُمَاةٍ امي 


على صدور أعدائهم: وهي صورة استوحاها مر 


الببت؛ وعدل في لفظة واحدة في آخره: فوضع (إذا عدا/» موضع (ترعي): والمعيق 


ى على ظهر الجبواد... 

وق الشطر الثانيء اسبدل (المدر) بزاطامم. والمفرد زالك والطممع 
زالكماة): وهي صورة من صور التضمين الصريجء الذي لا يكدّ الباحث جهده قيه 
الاستباطه واستخخراجه. 


ل اين حرّابة بن 


وكيف امتؤى بالبَحْر والبر يفن ١‏ وقام به بء الراسِيَاتٍ ريز 


إلى مقام السرير اندي هو أشهر رعز من رموز المنك,والذي 


وعظمة مقامه. يدو فيها محاكيًا قول الشريف الرضي واحنًا 


وصف الرمح. يقول ابن 


وأمْمر ظَيَآن الكفوب كألما بهن إلى شيب الثناء غْيِلٌ 


إذا نا هوى لنطْئن أنققت أله لصف الرذى نحو اللفُوس رول 


عاد 
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ايف الر حي 2 


رَسُولْ اناا في يذه كاب 


تقليدية؛ إِذْ يشيد يالرماح الظمأى المتعطغة اعر 


كيد 


ع 


والقنالء و في هده الصورة نرى بوضوح نقوق الث 


«ويستفيد ابن دراج مى شعر أبي قواس اك فها هو يشير إلى زوجته “الحخاضرة في 


فكره- الي بانت تدرك أن غدا قريب من 


اذ الى ضرغ مني" وأني بغطف القابري دير 
غالشاعر 


يتماكي قول أبي نواس الدي خاطب الخهيب عند وفادته عليه مفتخرًا 
ومادسًا في أن واحد: ل 
وإئي جَديرٌ إذ نفك بالتى ‏ وآلت بمَا ملت مِنْككَجَيِِيرٌ 


فإذا كانت محاولة ابن دراج قد بذكت نمملة فعنية: مؤكدة ب(لقد) فَإن بيت | 


وكدة يرإن): ومع ذلك: ققد 


الحسن سن هانى من عيد القول بن اقصبات العروف بأبي نواس الحكمي الشاعر اله 


1 ا عر 


الفبراح بن عبد الله شكس 


إلى قلب ممدوحه وذلك ما يتسّاه. أمَا جانب الافتجار. فهو واحد عند الشاعرئن: فكلاجما 
يفتخر بأن وصوله إلى رضا ممدو حه شرف له ف الوقت تفسه د 


النبيلة الي حازعا الممدو لا سيّما الكرمء حن غدا 


ملاذًا له من الخطوب والنوائيه يقول: 1“ 


وأيُ فى للذين ولك والقذدى ‏ (تضنديق طم 


مجر اهدى والدين مِنْ كل مُلحِدٍ ‏ وَليِنَعَيِ هلنشلال نُجِرْ 
وهو يحاكي هنا قول أبي نواس في مقدمة رائبته, عندما حاول إقناع زوجته 


ابضرورة الرحيل: :© 


إذا لم تزْرْ أرض الخصيب ركنا فأ قَمَبَعْدالْصِي تررر 
فنا جَازهُ جُودولاً حل ذونة - ولكن يَصيز الودُ حلت يمير 


جَ ممدوحه بالتقوى ولملك والكري وأنه الملاذ والْتقد للبلاد ه. 


إداعفة يك افشل حلي عترم د 


الثقاد العرب. وفيه جمل أبو نونس اللدود يسير في ركاب هذا المسدوح (الختصيب): واعله 
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بسي معه أيما سار.. ابلاعة الواضحق لعلي الحارم دار 


نايك لسرت العو 


م 


وكيف املتؤى بالبخر والبثرٍ مَجْلِىٌ ‏ وقام بعسبء الزابيات ريز 
و هواخا هنا كأتّه يماك 


ها برالخصيب) السَيّف والرّمْحُ في (الؤغى) | وفي السُلْم 


نمو شور وسرير 
متقطع النظيرء وفي 
يحالس الحكمة والمشورة. فهو مشرق كالدر. وما أبو نواس. ققد مدح ممدوجه 


(الخخصيب) في محورين؛ محور الخرساء والذي لمع السيف والرمح بيده حين يول ماحة 


الثانيء وهو أنه في السلم يشرّف بد أي مجلس 


عليه حاء قوله: :4 


لل المهنبين حين 
الرشيد: وحينما اقتربوا منه: تباطعوا وتحاذلوا 
صوّر العبوك وهي محتجبة بعيدًا عن الممدوح: وحين 


يق 


م 


منهم أبو العلاء المعري 41 يغول أبن < 


وقذ عتلت طرق 


امتقيه طبال ريتك 


ويقول: نت 


ناجعًا هذا العداً 


بن صدنت اباب قرم بنَكْرهِم فقَيْف لمُدى في زا 


قاين دراج تمعل من سيف المحدى الذي امتققه اللمدوح 
ا ا ى الدي د 


اللي ماب اعقول لاقي 


عند الحديث عن العقول العدئة الى 


إلى الصقل من فول أي العلاء المعرية 


ج إل 
بين ضدنت أَفَهامْ قرم فقِل لها صقال؛ وَيَحَاحِ السام إلى الصُقَل 


اث تلحظ أن اب 


أكثر توفيقا ف معاخته للقضية؛ حيث إنّه ذكر صدا 


الأباب مع الإنيان يالب وراء هذا العدأة؛ فيما قثره يسبب عكرهمء كما برع ف 


على أن ممدوحه تعلو هنا الصدا سيف أغفدىع. في إشارة مى طرف في إلى 


أكر يوفش مدوسه بأتاعو من ينيدا 


قوق كس مد سد 3101 
ا 


إلد ق حقل هذا العيداً:م 


وَمَا هئ إلا الشّشن حلت بنفرقي 
عَيْنْ الصبًا عَارَ المابيب سَوَادَهَا 


أي عَيْنِ بَعْدَ نك | 
ملام على شخ الشُبَاب مردَد وَآها لومللٍ الغاتات زأها 


ملامح مقدمة الشيب على ثحو :: 


نم تجهد ف إدخال العزاء والسلوان إلى تفسه: وذلاك 


والبهاء عليهاء فينيّه الشيب يالشمى الي 


بتجميل صورة الشيب وإضقاء اطية 


ججح راس فكللت عنوق النايات من 


أن الفعري. 812405 


+- عامريات ابي 


4- افديرا: 
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مولس ان 


كي نتليره المشرقي أبا غراس © الذي 


شبايف قائلة: © 


فلمًا مَضى عَطًرٌ القيؤة كله وفارقي شغ الشباب مُوَدُغا 


فحولت أَمْرَا لا اي يرام مُمّعا 


فَهَآنا فذ حَلَى الزْمَانْ مفارقي 


وجي بالشيِب اجا مرْصُعًا 


ى: فكلاهما حزين الإطلال الشيب على 


مفارقه. و كلاتما يُعرّي نفسه بمحاولة التزين هذا الشيب. الذي حمياء تاجا مُرضّعًا. 


ويصور ابن دراج الظباء الوحشية الي ترد عذه الديار. وقد ذكرته محبويته 


وصواحيياء إذ ب 


تهاي الَهَا الزخبيّ في غرصاتها ١‏ ايُذَكرَيِ هآننات نَهافا 


بذكره أن المها الوحشي حون مشت متخايلة قي حواتب هذا 


عه بعر وحلت عن المكان وعي حبيبة إل قلبه. 


ه معيد بن حمفان بن حمئون الحمكال اس عم تاصصر 


. وعمس عصيرهء أديا وقضيا 


وقذغ- له عَفْرٌ بطاح 


ظِاء الإئس بالمُور املاح 


الورقاء عاج الوضوع من خلال مخناطية صاحبه. حين نظر الموضع 


حاليًا متعفرّء وهذه الظباء 


فيه ما كان من حور جينة لنا الميحات» وعو يقصد 


اما زال خحياها شاخصا أمام ناظريّد حين كانا ينتقيات قي هذا المكان. 


ومن اج قد استنهم عذا المعن. الذي صاعه ابن 
ثم أخر جه ب بيت واحده و يعد هذا من براعة ابن دراج في إتجازه المي عمًا أراد. 


فد أقاد الشاعر من الموروث في تشكيل حورته الو غية بإيقاع سريع. يستحوذ 


على فكر القارئ وعياله من دون كبير جهد أو إمعان تظرء فمعانيه تقترب هنا من ق 


الشاعر البيغاء2*81 


بالبل.و لكده قد تطرّرز ظلامه يمولاء العدير من القوم اتحاريين مع الممد, 


تصوير هذا اللي بعد اجساع هذا الحشد الكبير من اليش ب(الضحى). 


وأخير؛ فقد استفاد ابن دراج من أي الطيب المنتي. فقي سياق اقتخار الشاعر بذائه 


يقول مخاطبًا المنصور: :© 
إتك جلت أبكاز القاني مايرا بلألاء الول 
سار في الظَلام بِلآلجُوم ‏ هَرَاد في الفلاة يلا ديل 


اقترب فخر ابن دراج ف هذا السياق من فخ الحبي بشجاعته: ٠“‏ 


فزامي (القلاة بلا ثيل ؤزجهي فجي بلا إنام 


وعدمآ يتحداث أي 
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كابدها كارا وهو يقطع النياقي 


531 


متنظيًا بحر رماشاء ويصارع أهواشاء متمئيًا أن تراه زوجت يقول: © 
ولو شاهدني والصواجذ تلنظي لي وَرَقراق الشراب يمور 
أُمْلط حر افاجزات إذا نط ١‏ عَلَى خْرّ وَجْهِي والأميل 


وَاخَينُ لأجفِة الأطال سَاهمَة ‏ في مَغْرْك عَذوها في ضلكد رسف 
نشتشرفات إلى ندير كِدٍ )عن ايه ظُلَمْ الغماء تتَكَفِف 


(فهذه الخيول الاهمة ف ميدان المعركة بانت تايل في مشيتهاء كأتها مقيّدة 
بالأغلال لكثرة التتلى. وهي صورة يحاكى قيها الشاعر قول المتنبي واصهًا خخيل سيف 


الدولة الي أحدت تريح في مفيتها فوق حجنت الأعداء الى غطّت أرض اذعركة)؛ انا 


ام 


ال(وصورة الخيل الي 


وَالتَرْقَ وَالعَرْبْ مِنْ زاجيك في جذل 


فحن في جذل. وَالرُومْ في وجل ١‏ والبرٌ في شفل, وَالبَخْرْ ِي خجل 


(فنجد أكليّهما يشيد بنشوة النصرء ! 


في حين ينسبه أب 
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يجعل البر واللحر في شغل ييل المدوح وجنودةء وإن كان الننبي يُفرد صفة التغل للير 


وحده. ويطلق صفة الخجل على البحر. مشيرًا إلى كثرة عطاء اللمدوح) ال 


ويقول ابن راج واصفا حال الأسير بي البلاط العامر 


وأنعر بخر المت طم غايِة 


القكاكد 


ها اخَيُل تقلت مل الرُبوع محا آثازها الْقَنَمُ 
عفنت مَعَالِمُهَا مِنْ يَعْدِهِمٌ سُحُيْ صب الصوارم مِنْهَا وَالقَتَاهِمٌ 
لا يآألرن لقا رَسَْما بقاطنه إلا أخائيُمْ الأظلاءُ وَالرَنِمْ 
ولأ نهب مطناهمٌ على يلد إلآ اكير يأذنى رَقيها اللَخمْ 


فهو يماكي قول الخنبى مشيدا 


فخاضت نجع الجئع خَوْضا كآنه | بكُلَ نجع لم تخضة كَقِل 
سارها اللران في كل فث للك به القَْمْ ضرْغى وَالدَيارٌ طول 


في لوحته السايقة محاكيا المتنبي في تشييه ديار الأعداء بالطلول. 


ة إذ يتدعي ملام> الصورة الطللية 


كاملة عبر صورة جزئية: فالديار قد عقت ولكن يفعل التيش العامري الذي محا معاطم 


وأزال آثارها بسحب ع السيوف. وأمطار من الرياح: وإذا كان من عادة الأطلال ألا 
وأوال آثار باع لقوق وابكار م الرياجة و4 2 


وعندما يتبّه ابن دراج وفع الأسنّة بدعة المطر نتابعاء يحاكي قرا 


ترْدُ عَنهُ قا الْفرْسَان سَابغة ١‏ صوب الأنبئة في أل 


ويغول 


وصوارم جِلَت الظلاة زفالها بسوى الجناجم وَالدُحُورٍ حِقَال 


دولج كا 


الم 


5000 
وقول ل 
دعر حي 


ولي ضوارقة إكذاب فولهم فَهِنَآلة أفْرَهُهَا الْقِنِمْ 
عَنْهُ بمَا جهلُوا ِنْهُ وَقَاعَلِمُوا 


إلى أثر ليوف ف جاجم الأعدا 


ان الظلام هنا رمرٌ للكفر والضلال: في حين تبدو 
يدل على أن أصحاها يعقلوها باستمرار ف 


جماجم الأعداء وتعورهم. إذن يبرع ابن دراج في توظيف الصورة للتعبير عن حقيقة 


واقعية وهي استمرار الأنهاد. وتواصله في عهد المنصور) 1" 


جنظًا لعلم خاو دري حفظة ألا أجيين بخزئة الآذاب 


حَتَى تركت الدَهْر وَهْولفايه صَبْرًا وَغاذرتي النَقَامْ لما بي 


يدهن غراج (ببطولته في قهر الاغتراب. قمهما رمْمُهِ النوائب بسهامهاء يظل 


ذلك الفى الشجاع الطموح اللُغامر الذي لم يعد يعبأ بالرزاياء بق يات يستقبل صروف 


نوائب الدهر... .واعله في هذه الأبيات يماكي 


ترس بأهوال الدهر ونواتبه. حى هان الدهر عليه فلم ي 


1ل ديواك البية عن 134 
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فوع وني نِذلا وبهأفقت الأغعادي قثلاً 


غزما أن الممدوح آحتار أن يعثل الح كله؛ أي نصرة الدين والقيم الاميق فقد 
غذا سيقا من سيوف الله المسلولة للإطاحة بالشرك: وقاعة لقو سيت لسك خين ديه 
أن يكرن عرصم بالمكارم: مريًّا بالقضاتل). : 

ويقول ابن هراج: © 
الألى لح ئخص طاغة أَمْرهِمْ ١‏ “غاد” لي أُولَى الرّنان ولا “إزغ* 
رَفعُوا رُوَاقَ املك في أَرْمَاحِهم حَى امتكان الدكْر ولد الهم 
ور أَلهُمْ تاموا السيّوف لأخرؤوا ملك الخلاتى بالخلاتق وَالثَيِم 


لتنا دُونَ اذى أَسْيافَهُمْ قرًا فعرُ الدّين وَالدَلئَا لهم 


في هذه الأيات عمنوحه المنصور (الذي حاز أعلى درجات 


يشيد اين د 


القوة والعظمة سبَاءِ وحلمّاء وفعلاً نبيلاء والذي ميكل ميرة أجداده الألى الذين حازوا 


لكام 


علكمهم: عر بشمائلهم النيلة) 2 فهو يعاكر 
رايكك لؤ لم يفص الطَفئْ في)0 إِليِكَ القيَادًا 


ومن ل تَعْلمْهُ لك الدَنَ شخذه عن النّاس 85 غلشة ميل 


رفكلا الشاعرين يؤوكد أن انقياد اخلاتق إلى الأمير أمرّ كات لا حالة: إن رغبة أو 


رهية) ا" 


وابن دراج (الذي عاين مقدار قوةٌ التصور وجروته: لا ملك إلا أن بدعر له 


بالظفر واللامة: أن في سلامته سلامة التعب الأتدلي يأكمله) :ل 


بز مار طلغ انه اث قير قدمًا وماد عَرْنك الْقُدُور 


اي. اخداة وقد ال 
حاتي فول المتنبي في ميف الادو 


يَحِدْ الرْمْحَ عل رَفِهِ قد 


دراج (يستعير لنفسه اليم الذي يحقق مراد راميه عند الشدفء على الرعم 


من قصرهء في حين قد يُحيب الرمح 


مسوم 


يع 


اتبدو العمورة عند ابن درّاج واقعيق أمَا عند التتبي. فهي تضرب بسهم وافر من المبالغةة 


نأنها تمعل للرمح إنانبة ما 


ويؤكد ابن دراج على عظيم واجيد يّماه المنصور الذي يغدق عليه العطايا. فتراد 


عرق 6 


والغذل في حُكْم للكارم ولعلا أن 


خاطّب سيق الدولة: 


فهو يماكي قول المنبي 
ونا لي تاه لا أراك فكانة فَهْل لك تُعْمى لا ثزاني مكائهَا 


اركات كلام ابن يبدو مفعما بالعرفات باحُسيلء ف حين يبدو اكلام المتنبي م 


جمدوحه من قبيل مساواة النظير بالنظير) 1 


المبحث الرايع : التضمين من الشعر الأندلسي 


إذا كان ابن حراج قد استفاد من معظم شعراء المشرق العربي ساكما مر بالبحثك 


الباحت السايقة- فإله وقف فيد من شعراء بن جلدته: وسوف كُفرد الباحئة 


الصفحات التالية لاستعراض شيء من ذلك 


ومن أكثر الشعراء الذين تأثر بهم ابن درّاب: ابن هانئ الأندلسي 0ه فمن ذلك: 1" 


بجنع لَه مِنْ قَائَدٍ النضر غَاجلٌ 
تخمّل منْهُ البَخرُ ًا من القنا 
بكُنممالأةٍ الشراع كأنها 


ان صورة البحر تدى الشعراء بإتيول. والعالم المائي المحيف الذي 


اندي عاينه ابن دراج تطلب منه أن يكس 


يرهب من يرتاده. أمّا عنا فالموقف ايز 


السائر إلى ارب 20 
ابن هانئ في سفن ممدوحه المعر الفاطبي: :" 


يراغ منها الطب وهو جَلِيلٌُ 


بعد ذلك إلى مزيد من التعظيم والتهويل. 
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العامريين الدين 


الأسودء وهو هنا أيضًا يماكي 


ابن هاتئ في إشادته يسفن ١‏ 


ِبَاي كما يرجي القِبَابْ على الها وَلكِنُ مَنْ صَمُنا علَيِه أسُودُ 


إلآ آن ابن عانئ يشبّه ألغن بالهوادج. لككن عوادج تضم الأسودء لا الحساوات» 


33 يشبّه القرسات العامريين بالأسود: 


أمَا ابن مرايء فيقصل في الصورة جو عو امغا. 
ولكنهم 


أسود حقيقيون: لذا يشبّه السقيئة الج احتشد فيها هولاء الأسود بالأجةا”د 


برية ببيان الوظيغة الفعلية 


في نفى القصبدق يور ابن 


هذه السفى في عيدال المواجهة.. .فيفر 
بنا ختلت ذون الواة قل 
إذا نفشنا في زُوْرٍ "زيري” حُماتِهَا ) فوثل لَهُ من لكُزها وألِل 
فنالك يلو مركع الكرإلة وَخِيمٌ على تفس الكفور ويل 


إن هاده السفن عندما تصل إلى سواحل العدو سترمي بالشررء وتزفر بالتحيمة لذا 


ولن يقر يما قرئر حى تتفت هذا السم 


فهي تشبه الأراقم ا 


في لهوات الأعداوام 


عكر نايع ان عاكيًا نظيره الأندلسي 


هائئ الذي خحاطب تمدو حه اللعز قائلة: 0 


بغت بالأسنطول يَحْمِل غدٌة " فأتببّابالئهطةالأنسطول 


لاح 


وَرَمَيِتَ في لهوات أْد الغاب ما قد بَات: وغي قرينة فأكول 
لحرت بِهَا العرَبْ الأغاجم إلها - زْنْحَ أُمَقُ ولَهُلمٌ مَصْقول 
تلك الشّجَا قذ امات مغ؛ُوصا بها من لا يَكَادُ يَمُوتَ وَهْوقِلٌ 
فكائنا هي زفرة وَغْيِلٌ 
لا يمتطاغ لطرفه تخويل 


يَْئابُ مها المؤ وهو غطامط ١‏ (َيَرَاغْ مِنهَا الخطب وهو جَلِيل 


إلا أن ابن دراج يحب له ثطافة هذا الوصف الذي عمد إليف فهو قد أظهر 
دوه جأئه :بيبحل بالفى ميرات اقيادة ق الير واليم- عين سد نوف كنا أبرؤه كي 
صورة القوي؛ ثا بجمل النطوب تمر علي قلا يكترث ها لعظمته وجلاله:ر 
ومنه قوله: :© 
لك الله بالتعطر الغريز كفيل أجد نقاة م أجدرزحجل 
تحاكي قرول ابن عانئ عناطبًا المعز الفاطمي: © 


َو بنرك الرُومْ يؤنضذ ذزنة ‏ آثالإثةبنانتاهء كَقِلٌ 


ه- ديوان اسن هاني: خيلاه ؟. 


بن استهلاله الخماسي باستحضار قعة (داود وجالوت)» 


شر عابر 
و ان 


وهي قصة دارت على ألسنة الشعراءه واستعارها اير رَاجة لتمثل العلاقة بين المتصور 


علاقة تمدوحه مع أعدائه: :5 

َم يلو جالوت مِن ذاؤد ما أت شرائة منلك في حل رفي رحَلٍ 
من غَبَالك إلى علا قال إلى ثار المحم فمَا يلو من التقل 
إلا أن ابن هراج حعلى ار 


في استحضار المعى في دقة واختصارء فقد أبان بيته المعيى؛ حيث أشار إل أن هؤلاء 


م من أنه استفهم المع من لذن اين عانى- فقد أحاد 


الأعداء إن كانوا فد بقي نديهم ذلك إلظلم 


جالريك ورك نمي 


اث الموة نا زات شاعسة اليات وغ السسار جارد 


ليث افطوز- هَبْولٌ 


«- الديراك بح له 


ين الفرَارٌ ياغ أقت مذركة 


فهو يصوّر العاقبة الوخجيمة ان 


يودي فيها التضاد أثرًا ياررًا في ترسيت معن افرعة المنكرة 


ورء وهده ال 


- 


الي حاقت هذا العدو عبر تأكيد فكرة الكل 


أكنه. فبهدا يكون قد جمع بين التضمين النعي والإ: 


ويشير ابس دراج ببطولة تمدوحه الخربية؛ فيقو! 
يَصْول ييف اله غنا وَإلها به الْئِفُ في متنك القام يَصُول 
لحنامٌ لذاء الَكْر والفثر خَابِمٌ ١‏ زظِلٌ على الثين الخيف ظَلِل 


وقوااية ينه الثاني بهمة الممدو الذى حياض الدين. دخو ام 
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يكثر وروده عند ابن دراج ويد الشاعر عتأَرًا يأسئوب ابن عانى 
لأ دما ذاك اللَخَاة فِقُه 
مَنْ يغبي ذون الهرّ خليفة 


فقد استفاد ابن دراج في عجز بينه الثاني يعجر بيت اين عائى الأول من لال 


إبراز ذلك المعى. ألا وهر أن المسدوح رت الخال ) رمرٌ للهدية والنادات أمّا صورة 


القِسي والنبال. فإن ابن درّاج لا بغفلهاء في سياق استقصائه لأثر السلاح العامري في 


ال معارك. فيقول: © 


وحن الأزثار في كل مُهْجة ‏ لعاصيك أَزتِرٌ لها رَدْحُول 


للك 


إذا قاعلا َرَت فإننا منذاة نحِيبْ في العدى وغويل 


+ بلى وترداد الصورة هاء حين 


يسبّه مدى هذه البال ساعة انطلاقها ينحيب الأعداء وعويلهم ما يوحي بشدة ضراوة 


المعركة ا وهو هنا يقترب من قول ابن هاتئ مُشْيدًا همة ممدوحه الم 


1 


ارته إلى فرقة الشمل بين 


انطلاق 


القوس والسه ن هديق الذي عه ونه افون عمد 
الهم مها بيكاء الشكلى على ولدهاء حين 
لها وله في إثره بذ فقده 


موقف حديد؛ وهو تصوير صوت إطلاق القوس لنهيم إدذا بصوت الشكلر 


رعرع عاو ياي 


ابى دراج معخاطبًا المصور 


ولع اكع وافزب مرك 


وكسومو 
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قد وصف ممدوحه يأن الخرب هي ألي أرضعته وغذته فإت 


ابة المرضعة ل غذتة 


غنوت القتال 


وال ان حزاتد قن فب هله للم وعاضة يمدو لاخ حرق 14 
عامل ا ترات عد اساي 2 يعد ليش كرت الم 4 


الشطر الثاني إلى حد زاج يشل أن مودس + جل لامكو كقفوي ااه انعد 
الشطر الثاني إلى حد ماء فابن دراج يضيف أن العرّ سيء أصيل في ممدو حد. فهم أهل لنعرّ 


والمد, وابن عبد ريه يعلى الصطر الثانى من بيته امتداوًا للشطر الأول د 


يكل يي كمأن سِذتة هاب بدا في ظُلمة الليَلٍ ساطغ 


بعل 


لعنك تلحظ أن ابن درّاج قد أفاد من هذا المعن وتلك الألفاظ. فاستطاع أنْ يغيد 


2-0 


احتيار هذا النموذج. الذي 


أضفى هاألة من الصدق عنى قصائده العامرية: يقو 
بَهْرَسَا مَناقِكَ الصحى وتقَامرتا ١‏ عَنْ كُنههًا الأطبَاهُ والأثقال 
نفي فداؤك والفُوسُ هفنا بها-- ثازالوغى وتضادة الأجَجال 
والبيضن تله لغ وال نوكل في تنك الؤغى تقال 
ومَجَال وَجهلك في مواقف للْرّدَى 


ميته 
لأميره البطل الذي يتحدّى الموتء فيقتحم عيداتن المعركة مُستعذبًا بالأهوال في مز 


النصرء لذا تراه يخاكي معاصره ابن عيد ربه في براعة الأسلوب والمعينء يفول ابن عبد 
روعت 
نقي إفناؤك والأبطال ؤاقفة ١‏ والوت يم في أَروَاحِهًا التقمنا 
قاركت صرف التايا في لفومهمُ ١‏ حتّى حكنت فيها مثْلَ ما الْتَكنا 


إن الصورة الزاهية الى مدح يا اج ممدوحه كذه الخلال الجسنة الجمعة 
عا 3 ا در 


إعبرز للقارئ كيف كان ميا صا للأندلس معْاء فهو قد جمع له 


حمس الحاقب (المفات واخلال): الي ل 


لذ في مراقف القنا 


ته وتمكنه في الحرب بأنّه يشارك المايا في القضاء؛ وإن كان 


بنفسه تمدو حدء ويصفه في 


ا 


؟- ديرات ابن عنف ريه ه184 


يضمن أشعاره في مواطن متعددة وأغراض كثيرة 


أو احتى هين قرتائه آم الا 


ع 


الفصل الثالث 
التضميد التاريخي 


م 


المبحث الأول 


استيحاء الأحداث والوقائع التاريخية 
د 


ايه 


المبحث الأول: استيحاء الأحدات والوقائع التاريخية 
كن الشعراء الأندليون عن تطويع ثقافتهم التاريخية لشعرعم: قدعموه به 
وحرصوا على الاستشهاد بالماضي الذي لم فكوا عنه جمال. بل أكثروا الامتعانة به على 


تمابوز الخاضر وآلامد. فحدهم الحنين إلى إشراقة 


موقف. خخامة أمام ما كانت تشهده الآد 
أبدي الأعداى. فلحاو! إلى توظيف الأحدات والوقائع 9 
ل يتمبها وي 
استدعاء موقف تاريخي من أيام العرب جاء قوله: *” 
قله من طارق لَيالي رَمَاك بوم كيم "البراء" 


لعله يعين بيوم البراء يوء الكلاب الثابي؟ مس أيام العرب المشهورة في المناهلية: 


تارش و تصل جا )2 


انز البمن وأحلاقها من قضاعة متم و 


هو البراء بن قيس بن الخارث. وقيه حلت اقرمة على 


وعمدح ابن ن مي بالحجابة لابنه عبد الملك» بأنّه قد 


حمل صفات الأقوام العريية كنْها عن الخود والشجاعف ولم يترك عهذا ولا وحية إلا 


وأتجزهاء فالشاعر لم ينس صفة إل وأسبغها عليه. ثم نسبد إلى قبيل الآوس والخررجء ار 


/! 


بفوة السيف والذراخ» 


وما امتصرّخ الإسئلام طاا إلى العَادات منك مُلينَ 


اليد ا 


حاقظ على نراث أحداده بفخر وإعتزاز 


سْيُوفْ داه بالرَْاحيْن 


نايا 


لى الشاعر هنا الغر 


على معجم الشاعر التارتغي 


القداد #قوسه الاذنى .الك عث اف اسبحاته 


عت والافال اوبرالكل وم 
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3 3 3 ويه ا هه 
وأموة برسُول الله وإلده فِمَن تَخيّر ضارا وجبرائا 


ْم نذى اللي في بر وفي أخد ١‏ وآل حَرب وحزتي قلس عيلانا 


وَفِي "بولك" و"أؤطاس” و"مصلطلق” ومَنْ عَصى الله من أَبْنَاء عدْناتا 


لهُحْ برَاءةِ والأثفال إذ يفنت والنصف قَْمْهُمُ مِنْ آل غطرانا 


وتوم 9 الرُول به يا آل همذائ 


غالشاعر يستوحي التاريخ: فخلا يذكر غز 


وفتوحاته منذ "بدر الكيرى" 


وانتصاراته امتدادٌ لتلك الفتوحاث والانتصارات: وهذا يتا يُعلى من شأتف م 


مكانة أنصاره الذين كان شم آثر بارز في تلك الفتوحات 


ويعول : 


والنصنر مِن سي أغمام له َطِروا © لنضر ذي الغرْش في يَذرٍ وفي أخد 


الخزرج من نصرة الإسلامء ويخصن بالفاكر مو 


وأحد. 


بل كانوا حراس المصطفى محمد حخليه السلام-ء و سهرء؛ على حمايته بن كان حبش 


المسلمين مدشغلين: فد ضمَّن شعره يذه المعاني والمشاعر بقو! 


فس المصنطقى حين تام اللَيْْ عَنَهُ و هُجّدٍ 


جاء قوله مغتخرًا بأجداد المتصور الذين كان هم شرف 


وهم خزاسل : 


إلى ألا عَمَلكَ في "خنين” 


ونا لك أسوة في رَدَهِ عَنْ أَرْض مَك مُعْلِنَ الاخرام 
فأتابة الفح القريب وبَغدة تصديق رُؤْيَاهُ !اول عام 


و ابن دراج هنا إلى سير النبي -عليه السلام- وأصحابه عن المسلمين إلى مكة 


في النة السادسة من الخحرة؛ للأدية فريضة الحج. وما كان من منع 


ق الخانييّن على أن يتصرف 


لاس 


هذاء. على أت تسمح لهم 


من فتح الله عليه مكة ب العام التالي دون 3- 


وق عقيف يفل عل" اسع العس الأساس عي عل قر ل ول 


اغر ما كان من عفو ورحمة رول الرجمة محمد -صلى الله عليه وسلم-: 


ويماكيه في قوله:” 
وإن عُجْت يا منطُورُ منها فأموة برذ جُودٍ المصططفى عن ثقيفها 


يشير الشاعر هنا إلى رد النبي 


و! عهدف فحاصرهم المسلموت. ثم 


توا آمنين على دماتهم وأموالهم وذراريهم. 


احكم مول الله -صلى الله عليه وملم- على بي قريقلة 


يل اديت 


المبحث الثاني: استيحاء الشخصيات و القبائل المشهورة 


يشير الشاعر في هذا البيت 


مان يثرب (المدينة): وأشرافيا في ؛+ 


وذلك ف حديث للخليقة الوليد مع الأخوص الشاعر. 


أيضًا قوله: *؟ 


وغوس خنه اليه ملنراية 


رب يه المخل ف اللنود والكرمء فقيل (أحود من كعب بن مامع) 


و رفيقه النمري على نفسه! بأن أعطاه 


اعد 


ليرئويء فمات "كمب” مر العطي. 


الارعية تسرك مزع الأنعال عند كيار 1 


الشخصية التارئخية. و) 


ظفها لتخدم سياقه الشعري 


وقد استدعى الشاعي هذه 


ودلالته الفنية وائعنويةة لإيصال الغرض المقصود من الييت لمسامع وأحاسيس 


0 


اشيّه الشاعر بعض وؤساء الكتاب كيم ؛ مثل كعب والتامى كالنميري عِطاش 


ولك ليس للماء: بل للعنم. 


تاريح أجداد ممدوحه يحبى بن منذر قائلة”*2: 


و 


وخططْت رخْلي بين ار "حاتي" ام يقري ورا أؤ را 


يَكْنْو غلابُِهَا الجياذ الصُثْرا 


العرتب بقالك يدق 


يد بى معاويق وعو الذي رفع عنير 


حيش هروان بن الحكم عل 


عليه وملم- وهو الآخر فارس خشساغ وجموء الشاعر إلى هذه الآ 


على كرامة نسب مدوحه؛ باتمائه إلى هؤلاء الأفذاق الشحمان. الفصحاء. 


ومن ذلك قوله: **" 


مَنَ ذا يُعَدُ كقحطان الملوك آي 


الخاح سيك في الغذى كن سطِِحًا في سناهْنَ أو "شا" 
وَيَجِنُونَ غن ليل الغجاج كآننا تقب إِحَداهْن اظرتي "رقا" 


الكهانة في الحاهنية؛ وحاء هذا اليت في 


إشارة إلى (زرقاء اليمامة) الى كانت معروقة جحمدة البصر. (فهي زرقاء العينيّن. تر 
الشخص من مسيرة يوم وليلق. أبصر علق الأ وفيل تبر الراكب من مسيرة تلات لال 
إن اكتحل بالإتمد من العرب. ضربت بنظرات عييا الكتير من الأقوال 


م 
المنشورة والمنظومة). 


وقد تردّد في قصيدة هن قصائد اين دراج اسمان: امرؤ القبى: و1 


إن "مرا اليس" في بغض متهم زفي يديه وا الشئر إذ ريا 


امغر قد أَسْرْ *الأغنى” وقيّدهُ خَبْرَا وقذ قِيل "والأغحى إِذَا شربا 


وَلَهَا أعْيْنْ أخذى إلى اق مِن قطًا وآلستةٌ بِالسّلْم اخطب مِنْ "قسن" 


لعللح "بني يان" واحيي من اخلسي* 


في هذا البيت إشارة إلى المخطيب العربي المشهور "قن بن ساعدة الإيادي”: وعلى 


الأشعر بن صرمة بن عرة واينه هاشي 


الخمالة والإصلاح بين عبسى وذيياد بعد الخروب اشائلة 


الواقعة ينهما: ثم همات؛ فواجحل المعي ف ذلك ابه عاشم. 


راجة يُعددد فيه النخحميات العربية الشهيرة: قوله: "27 


البايغة" ١‏ والسشيف من “غطره' واسيب من “أذده* 
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بع + - الم عي الفارمى الت واعا “ددا 
يعن به عمرو بن معذ يكرب الزيدي الفارس المشهورء وأما "أدد": فهر 


ابن زيد بن كيلان بن سبأ بن حمير. أبو قيلة من اليمن. 


وقد أستعان الشاعر بشحصيات إسلامية مهمة؛ (كتحصة الخلفاء و 


القادقع في 


قعالدهي: يوحفهم المحثر الْتدقر 


القيمٍ والحدالة والبطولات. ومن الشحميات الى 


كان ا حضورء شخصية الخليفة عثمات بن عقا حرطي الله عته-ة من خلال ما 


شت به هذه الث عية م حياء. وحب للإسلام. مما دفع الناعر إلى استدعاع هذه 


الشخعية. طالع له في معرض مدحه للمنصور بن أبي عامر ذلك حيث يقول: 


ووارث ما ناد فَرَئْشيٌ وغدئان 
0000 ال وو ف 
وما ساقت الشورى وَأوْجَبَت الثقى وَأؤْرت ذو الُورَيْن عَمّكَ عُثْمَان 
وما حَاكْمَت فيه السْيوفُ وَخَارَهُ نيك أبو الأملاك جَدلدَ مَرَوَان 


اعر أراد هذا الذكر للخلفاء وجمعهم تي شعره أن يسبغ على ممدوحه حفة 


عربية أصيلة. تابعة من القبائل العربيق. كما أن !. 


هده يوراثة المتصور لسيرة قبائل 
العرب المظام: وائباخ منّة خير النانى محمد -صلى الله عليه وسلم- وأصحايه والتابعين 


لهل 


أبى دراج قينة وجي ' أ“ رشع “ا فقد 


ظفيما في يحال مدحممتيرا إلى شرف الممدو-؛ لأنه من سلالة الملوك ووارت هذا 


سيل الوك الصَيْد من مرو حشر ترَسْط في الأحتاب ملك ذُرَاهَا 


نما بقوْد الخَيْلٍ اميُعْ' فخرفا وَأَوََْهُ سني الوك "تضتقا 


ذَوْو املك والتيجان والعُررٍ التي جدير بها 


فالشاعر ممدح "المنصور”. ويجعله مس اسلالة 
9 2 7 
سير الملوك: يرجع سبه إلى موك حميره وعليه ققد علا مكاتة وخرفا وأصلا وتيا 


لى. فدانوا البلدان. وذلت كم الممالك. وهم 
م1 


وعليه جاء قوله في مدح مذر بن 
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فأعرزب عن إقدام 'يعزب"”' أجي َلَمْ ينْنَ مِنْ هودٍ سناء ولآهتيا 


ومن "حمَيْ القنا أَحَمْر الدرَا ومن "ما" قافتا كنائبْةُ التَيْا 


ومًا نام عرق "قخطان" إِذ فى عْرُوقَ الشزى من غلّة الفخط بالثقيا 


ولا أ عَنَه "السُكُون” مِياذَة ولا رْضِيِت *طي” لزاخبه فا 
ولا كدت أمافة مُلْلنَ *كئذة" فرك في أركان عِرْتِهَا قا 


ولا أقعدثة عن إجالة صارع "تيب" وَلْوْ حَبْوا إلى الطكن أو نضا 


وكائن له 'الأونن” من حق أسلوةٍ بنطر افدَى جهرًا ونفال الندى خف 


الستفة آي هذا إلياق جناس الاثتقاق. محدًا على أسماء القبائل 


اليمنية؛ كحميرء وقحطان, والسكون'”. وطى!*: وكندةا ”ل وتيب" والأوس 2 


وأغرقت في مساعيه ب 


نود اللباملية. و(البايع) 
: جمع قي وهم منوك اليس في اللناعلية. و(البابع 


وعلى ذلك جاء قوله:” 


كأني قذ ألهجن لني في الفُدى وأمبخت مِنْ متهاج 


5 : ترك لل زقليد جلدم 
الله مادا -صلى الل عليه وسلم- في إشارة إل وي 


وذ فحزت ذُهَل بها واللهَازم 


الف من عجل وتيم اللانء وقن بن 


يعرّي أحاه عيد الرحمنء ولي الوفت 


جودة وعطائف 


حرج في ذلك, فأنشد قائلا: 7 
2 


ولا نجا منك فَوَعِلُ ولا دغل 


ان يوم الرّوع مُتَبذا 


فيا مُناهه أحَفِل ولا وذر 


ويوامل الشاعر إبداعاته في مدح المنصوره في قصيدة أخرى: رهي رائية طويلق: 


: : ل 
يشيذ ينسب النصور المعافري وآمه التميمية: فيقول: 


تلاقت عليه مِنْ تيم ويعزب سوسس قلآلاً في الغلا وبذوز 


من المطثرين الذين أكفُقمْ خاي تمي بالشتى ونخوز 


عَْقَاءْ مقرب في البلآد من العذى 


بعزانم في الرُوع قحطاتٌ 3 تركت دِيَارَ الشَرْكِ فَاعَا فذفذا 


يقول واصفا كثرة اغترايه وغريته: 17 


كلا وقذ آلنت مِن هود رفدى) ولقيت (يغرْب) في 


ل ورحتيرم 


الحداية والرشاد. وف ذلات 


(هرد) هم قوم هود -عله السلام-. و(هدى) عق 


ولا سيت عيُودَ “الحارئين” ولأ ضاغتا وصاا 'الندرين” 

ولا خَريت مَآئرْ “ؤي كلاع* ولا أخوت كواعِب ”ؤي رُعِينَ" 
في فنا المقطع الشعري: ريّما يقحد الشاعر بالحارئي بعض ملوك الغاسنة 
وبالمندرين بعض منوك الجيرة من بن لحمم؛ المعروفين بالكاذرة: و(ذر كلاع. وذو رعين): 


حبّان ضخمان من بطون بي جمير بن سيأ القحطانيين. 


وحكذا ترى أب 
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الإسلاج؛ معذكرًا مملوحيه بعراقة تسبهم وعاضيهم المشرقء وهر بذلك شيرهم إل 


الامتمرار على هده الأيجاد. والدقع يما إلى الأعام. و:خاصة أن فرطية والأندلى ران 


قلق واضعلر ابر 


كما يدل هذا الحشد الخائل من 


بائو على عزارة محفوظ الشاعرء ومكائته الفنية 


أهْلته إلى أن يستوعب هذا الخضم الهائل من التراث المنتشر قٍ ربوخ 


على توظيفه التوظيف الشعري امثير 


رطبفا رعسل 


كذلك يعمد إلى ذكر بعض القيائل المندثرة»واصغا كثرة اعترابد وعربتد. يقول: 20 


كلا وقذ آنمت مِن هود وهذى) ولقيت رْخرس في القثُول ورجميرة) 
رصبت في رسبإ مورث نلكه ينبي الملوك, ولا ندب لها المثرًا 
فكألما ابعت ويّع افا أغلآئذة ملكا يدِين لَهُ الورّى 


ويقول في حاتمة بعض قعائده: 7 


وَهَينا لطتئ ولهمدانت ولخم وكثدة ومراد 


فهو اق هذ اليت يشهد هذه ال 


قيمدحيا يما ها من حسن ثناء» فوقف على 
(حلبّى وجمدان. ولخب و كندة؛ ومراد). 


زكاةً ورَخمًا فيه أمنْ وتان 


زشففت الحم علس 
يقصد بأبناء "قبلة” الأوسى والخررج قبيلِيْ الأنصار. وقيلة ينت كاهل عي أمهم الي 


ينتقي فيها ا نسبهما. 


الفصل الرابع 
معارضة ابن دراج القسطلر لأبي نواس 
ردراسة تطبيقيق) 


هم في الإسلاف ومس ظل على ديته الأوا 


وقد حاكى شعراء كثيروتن من شعراء الأتدلسى شعراء ان عبر عد 


اواقفء ومن ذلك ما تقف عليه الدراسة من معارضة ابن دراج القسطلي لأبي نواس قيما 


يتاوله هذا الفصل...ولكن يطيب لناحنة أن تلقي نظرة على معن المعارضةلغة 


واصطلا الخوض ف تفاصيل الدرا 


أولا: المعارضة في اللغة 


انغ 


المسجميون العرب على أن (العين والراء والضاد بناء تكثر فر 


كثرها ترجع إلى أصل واحد)'”“. ومن ذلك ما ورد عد ماحب أللاث: 


الشيء بالشيء مُعارضة فابله بوعا. قابلته وفلات يعارضي أي يباربي 


وق الحديث إن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن ف كل سنة هرة وإنه عارضه العام 


قال ابن الأنير أي كان يُدارسه يبح ما نزل من القرآن 


أو الأزهريي (تا. لاعهب) أقوال مابقيف وأضاف جمهرة مي الألفاظ لا 


عن المعن الوضعي كادة إعرض]؛ منها قوله: زوفال ابن الكبت في 


مدخنا لها رؤق الششباب فغارضت جناب الصبًا في كاتم الثرّ أَعْجِنَا 


عاق عارقت: أعطيت. أي تاحية منه. جتاب ا! 


اللحباي: بعيرٌ معارض. إذا ل يستقم في القطار. ويقال: جاءت 


ومعارضة: إذا لم يعرف أبوةء وبفال للسفيح: هو ابن المعارضةء 


الرجل المرأة 


الصريق ككقاي انلكا 


آل ياسون. 1 لمارف غداف 08اة دب 


ويعرف أآمين على سعد المعارضات بأها: (نوع عن الخعر يقوم الشاعر معارضة 


أشعار خاعر آخر إعحايا به أو تمَكَمَا عليه أو جوايًا عن شعر له 


أمَا عمر فرّوخء قيرى أن المعارضة: (تقليد الشاعر لشاعر آخر ...)ا 


الأعارضة ف الشعر: أن ينظم جاعر قعيدة في 


الزمن. ملتزمًا الوزن 


وحركة الروي» فضلاً عن اللضمون بالمابعة والاحتتاء مجاريا قل الشاعر؛ حاولا 


ثم عحاولاً التفوّق والإبداع. وهدا الت 


أو أن يلترم الشاعر معاي القصيدة ومقهوميا العاى لمخلاً بالوزن أ 


محم المصطئحات العربية في اللعة وال 


؟- انظر: انمث الشاعر أبو إمحاق الأطعمة 


الآداب. جامعة بعاد 1488ل اع ز89يد لسة لوه لي 


قصيدة أبي نواس في مدح الخصيب”'' 


أبوك | غَيورٌ 
وبن نحت لا خلماً ولا آنت زوجَة 


أجازة 


وجازرت قوما لا تراؤز ينْهُم 
فما أنا بالشغوف صَربَة لاب 
وإئي لطرف العينَ بالغين زَاجرٌ 


كما نظزت والريخ ساكتة لها 


طوت ينين القوت عن ذي ضرورة 


فأوقت غلى غلاء حين بدا لَها 


أما دون ممر للفى متطل 
فلت الها زاسعجلبها باهر 
ذريني أكثر حاسديك برحلةٍ 


إذا لم تزر أورض الخصيب ركابنا 
فى يشثري الحمن الشاء. بماله 
فما جه جود ولا حَل دول 


فلم ثر غني يسؤذداً مثل وذ 


رأَطرق حتات اللاد لِحَةِ 


سنوت لأهل الجور في حال أمنهم 


وَمَيُْورْ ما يُرجى ديك غصير 
قلا بحت دوي غلك عور 
ولا وصل إِلَا أن يكون شور 
فقد كدت لا يخفى علي صَمُرٌ 
قاب يأرساغ اللِدين لدوز 
مِنَ اكمس قَرنٌ والطريب يموز 
من الرّأس لم يَدخل عَلِهِ ذروز 


عَزيرٌ غلينا 


وين 


بلى إن أمباب الهى لكين 


إذا قام عند على الساق حِيةَ 
فمن لِك أمسى جاهلاً بمقالتي 
وما زلت توليد التصيحة يافعا 
إذا غالة أمرٌ قَإمًا كيذ 
لِك رفت بالقوم هوج كالما 
رَخَلِنَ بنا من عترّقوف وقد يدا 


فما نجذت بلماء حتى رأيْها 


وَغُمَرنَ من مام قيب بشريةٍ 
كائن ‏ تدمُر 


كَاثما 


إشراقاً 
أهل ‏ العوطنين 
نّ باجخولان رضحن صتخرها 
للا دون يان لم يد 


ووافين 


وأصبحن قد فَرَرَنَ من نهر 


طوالب بالركات غرّة هاشم 
وُلْمَا آتت قطاط مصر أجارها 
من القوم بام كن جينة 


زها بالقصيب اليق رَالرّمُحْ في 
جَوادُ إذا الأيدي كَفْفنَ عَن التدى 
له ملف في الأعجمين كألهم 
وإئي جديرٌ إذ بلعتلك | بالنى 
فإ تولني مك الجميل فأهله 


لها خطرة عند القيام قصيز 
إن آم الومين | عبير 
إلى أن بدا في العارضين قز 
ونا علد بصني كن 
جماجئها فرق الججاج قور 


مِنَ الصبح مَفتوق الأدم تهيز 
مع التلمس في غيني أباغانغوز 
وَقَد حان من ديك الصباح رَمير 


وَهْن إلى رعن الدخر 
لها عند أهل العوطتين 


وَلّم ببق من أجراجهن 
وَعْنَّ عن الت 
وفي الفرما من حاجهن طُقَورٌ 
غلى ركها أن لا تزال مجيز 


هد لع عرف حر كز 
وق اللم يزهو عبر وَسَرير 
ومِن دون غورات النساء غيوز 


إذا اسلؤؤنوا ايوم السلام يدور 


وآأنت بما أُملتْ مك جديرُ 
وإلا فإني عاذِرٌ وشكور 


قصيدة ابن دراج في مدح المنصور'' 


ذعي | غرّمات | الممتضام ‏ تسير 
لعل بها أشجاك من لوعة التوى 
أَلْمْ تعلبي أن التْواء هوا الثوى 
وم تزخري طيْرَ الُرى بحروقها 
تخرقي طول الستفار واه 


ذعيني أرذٌ ماء المفاوز آجنا 


وأخب. اليَّمِ | خلة فاتك 
فإِنْ خطيرات امهالك طمن 
ولْمًا للوداع وقد هتقا 


تناشدي ‏ عَيْدَ لوده | واقوى 
الخطاب- ولقظ 


عي شفيع الفس فيه رقلاني 
وطاز جناخ الشُوّق بي وهف بها 
لبن ودعت مني غيوراً 
ولو شاهدثتي والصواخذ 
الماجرات | إذا 
الكُباء 


في يوار 
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يعر ذيل أو يُقَلكُ أسيز 


ون يوت العاجزين قوز 


قنك إذ يمن ففي سروز 
لغيل كفا العامرئ فيز 


إلى حَيْثْ ماء المكزنات غير 
إلى حيْث لي من عد رن اخفيز 
لراكيها أن الجزاء | خطيز 
بمري | منها .آنه | وزفيز 
زفي للد مبغومٌ الثداء متغير 


روا تذاب 


السُرى وبكُوز 
من ذُغْر الفراق تطير 


خجوها قوز 


لتر ي عيش الجبان 5 


1 3 1 0 
ولو بطرت بي والترى جل عَرّمتي 
وأغتسف الْؤمَاة في غلق الدجى 


وذ حزْضتا وض الشجوم انها 
ردارت رم القب حتى كأنيا 


وقد يلت طرق 
والظَلام مرو 


الجرّة أَنْها 
وثاقبا ‏ عَرمي 
لفذ أيقنت أن النى طوْغ متي 


رأني ‏ يذكراة ‏ لهِتَي ‏ زاجر 
وأيْ فى للدين ولملك واتدى 
مْجِرْ الفُدى والدين من كُلَّ مُلْحِدٍ 


تلاقت عَلَيْهِ من 


صَرِيُوا 


الحياة ‏ لراغب 


وللذّغر في سمْع الجريء مفيز 
وأني غلى مض الخطوب صَبوز 


والى بهن مدير 


عَلَى مَقْرق الليلٍ الهيم قير 


وَقَد عض أجفان انجوم قتوز 
وأثي ‏ بعطف جديز 
2 0 
وآني ا هنة تذير 


شُموس تلالا في الغلا 
محائب تمي بالثدى وبُحُوز 
لهم أعطر مؤْطولة وذفوز 


وهم سكنوا الآثام وطي تقر 
جنع سير النَملرُ انثا يَسرْ 
ويتَصهرون الخطب وهو كبيز 
ولنسن لها في العالمين نصيرُ 
إلا عائد وكفوز 


وَمَا الثامن 


مناقب ينغا الرْصّفْ عَنّ كله قدرها 


آلا كل فذح عن هدالذ مُتعمر 


ميت هذا العيد | عِدَّة أغطر 
ولط ققدت آمك القرا أشن 
ولا توافوًا ‏ للسلام | ورفمت 


وَقَدْ قم من رُرق 
رأؤا طاغة الرحن كيف اعبرازها 
وكئف امشتوى بالبخر والبذر مجن 
قاروا عجالاً والقلوب خوافق 
يَقُولون والإجلالن خرن ألنناً 
اقذ حاط أعلام افُدى يك حائط 
مُقِمٌ على يذل الرغاتب واللهى 
التوى. قَلَّ | الطلالة 


وليك من خفض العم يدا 
فده إلى الأعداء طُغنا كأنها 
بالتصر > العزيز 
وناذاك يا ابن النهمين ابْنْ عَهَرة 


غيّ | بجاوى ‏ رَاخَتَلِكَ | وإلة 
ومن درن مِعْرَي عفبي | وتجملي 
وضاءل قذري في ذَرَاك عوايق 


وَمَا شكر التخبي شكري ولا وق 


ويرْجِع عنْها لوهم وَهْوا حَسيز 
وكل رجاء في سواك غَرُورْ 


توليك مها ووز 
حياتك أعاة هم وسروز 


وقام بعباء الرّامات مريرٌ 
والتواظر ضور 
وحازت يرن ملأها ومذوز 
الَكْرمات قدِيرٌ 
كرك في أقصى البلاد ييز 
وأنين ايوش" المسلمين 
جهارٌ إلى أرض العدى وثفيز 
أَراقِمْ في طم الرى وطقوز 
بالففح لين يشير 
إلى اسبب يدي رضاك فير 
وعَبد إتغْمالة الجسام شَكُورٌ 


وأذثوا بطاء 


وقَدْرَ فيلك 


وسَعْدَك 


وصرفة للرّماد يجوز 
بَرْحا والقضاء غسيرٌ 


الوفاءً ‏ قَصِيرٌ 


جرت الي 


وفاتي ذا عر 


نوكه 


ني تلقف الطب والخطب نعضل وكلي ليث الغاب وهر هطوز 
قفد تين الأسماء زفي مؤاكن | وتَغمل في الفغل المحيح صميز 
وو اريت والطُول وافزا وَيتقُذ رقع الهم هوا قميز 
في غْفْران 1 


تايب وإن الذي يجري بد لقفوز 


جاءت هذه القصيدة 


اج التسطلي 


محاكاة شعراء المغرب العري وبلاد الأندلس لشعراء المشرق العري الذين 


لتعارض قصيدة أبي نواسء يوصفها 


او ون ا 
تفدعو! عليهم من حيت الغتر 


وقد أنت هذه الوقغة بإزاء معارضة ابن در 


التسطلى لأي نواس استكمالاً لما 


جاءت دراسته من الاقتباس والتضمين والاستيحاءة عذه الخوانب الي أفاد منها ابن 


القطني: على مدار الفصول الثلائة المابقق. إلآ أن دراسة هده اللعارضة جاءت 


إلثاء الخو على جاور البارفة 


تظهر هذه الأبيات كيف اغتال الزمان أماني الشاعر اللكين, وحلمه الشروع 


مياة عزيزة في كنض أسرته الوادعة. فيمّم وجهه صطر المنصور مستعطفًا إِيَاهِ يصغيره الذي 


مزقه الشهر والخرماث: كعل المتصور ير 


الجاله و حال أمرتف. ف 


كن في ا#انخزار لاه 


والأمن الافتصا 


لوحك 


ومن الملاحظ أن أيا نواس في مدحه يغلب عليه اتكلف الخالي من الشعور 


و الانفعالية الْنٍ اعتاد عليها في حمرياته. فقد ركان النواسي مرا قلم 


كن تيه عبابية 


الخصي؛ آملاً بي الحصول على 


الرشيد.وهدا ما دفعه لذعاب إلى مصر ليمدح أميرها 1 


عطايا أوفر من عطايا الرخيده وقد كان الخصيب أنذاك عامز الخراج صر من قل 


الخخصيبءفأتشدوا مديعا 


ء أداقنا. جامعة 


؟- الطرجم اقابق مر 595-1531 


21552 


كصناعة يلنب هن خبلاله المال: ليوف 
أراد معارضة قعيدة النواسيء ل 


تفوقه عليه حيث إن الداقع وراء 


عامر أمره أن يعارض قصيدة أبي نواس الحكمي الي مدح بما الخصميب بن عبد الحميد 
عاحب الخراج عصر قعارضها بقصيدة مدب يما المنصور بن أبي عامر ومطلعهاة 


ذعِي عَرَمَات الْسْتصّام تسير ١‏ قَتْجِدُ في غرْض القلاً وتغون* 


وكفرم وهزي لابن منظزز اللمطرع اخرت وطبط سد عبد 


1 البق ,| حك اإنه تسم عر 
القصيدتان في بحر واحد. ألا وهو البحر الطويلة حيث إنه 


أفكار قحيدة المدح مما فيها من وحف للرحنة و 
لغرض الماح (فإنه يستوعب كل أفكار قصيدة المدح با فيها من ير 


0 
المحدوح وتعبير عن الذات وما إلى ذلك). 


وما القافية: 


كان 


أوجه التشايه : 


0 ا قعصي كتيرء قيورء اصورء ينير: سوير 
قديرء صميرء ستورء نزورء يسيرء أسيرء اقصير. خبيرء قنير: قبو 


الذي حملته 


ليضفي على المعارضة قيمة فنية أخرى). 


أجازة 


أبوك | غيوز 


وجازرت قوماً الا تراؤز انِنَهم 
قما أنا بالمشغوف طرنة لازب 
وإئي لطرف العين بالغين زاجرٌ 
كنا نظرت والريخحٌ ساكنة لها 
طوّت لبي القوت غن ذي مترورَةٍ 


فأوفت على عَلاء حين بدا لها 


ها الآخر استخدمه ضمن 


يوز مايرجى لذيك غير 
فلا بَرَحَت دوي لِك سُعَررٌ 
ولا وَصل إلا أن كوت شور 
ولا كل لطن علي قَدير 
ققد كدت لا يخفى عَلَيّ ضَميرٌ 
عُقاب بأرساغ اللذين دور 
أزيغب لم يت عَلِهٍ قكيٌ 
من الشمس قَرنَ والضريب يُمورٌ 


-4 لتعارضات ف التعر الأندلسي. للقصبدة العامة تموذخال على الغريب محمد الشناويه صر عرد‎ -١ 


من الرأس لم يَدغل عَلِهٍ ذروز 
عَزيرٌ علا أن ثرالة سير 
بلى إن أمباب الفى 


لكين 


دربي أكثر حاسديك برحلةٍ 
إذا لم تزر أرض الخصيب ركابا ‏ فْأَيْ فى بَعدَ الخصيب تزوز 


يحاور أبو نواس جارته وزوجته فقد (أقام حوارً؛ داليًا مع نفه التي تككايد عناء 


فم عجبلا هذه الإحساسات ألدفينة والمواجد الحزينة واأرؤى الوجودية العميقق 


عن ذاته أمام عمدو 


لتيل قليه فيعدق عليه ما أراده من 


استطاع أبو نواس أن 


0: 
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أمَا مقدمة ابن درَاج؛ فقد جاءت متلفة من حيث الوقوف على الأطلال؛ إذ 


وداج زوحته وسفره إلى الممدوح: (وهي ظاهرة قد لا يشاركه فيها 


ولعل من أسباب ذلك تلك الظروف الخاصة الى أحاطب بابن درا 


ا 


امن غدة حساسيته بأولادهء إل مشورة الأيام عليه وعليهم).” 


ذعي | رمات المستضام | تسيز 
لعل بما أشجاك من لوعة الثوى 
ألم تعلبي أن الثواء اهو الترى 
وم تزجري طيْرَ الترى بحروفها 


تخوّفني ‏ طول اللفار ‏ ونه 
ذعني أرذ ‏ ماء المفاوز آجنا 
وأعتل الأْيام خلمة فاتك 


الهالك | طمن 


إن عطيرات 


وما تدائتا للوداع وقد فا 


تتاشذي | هذ المودّة | ولطوى 


وأحزان: تا أعجب القرطاحيي» عير عن ]+ 


امراك وما اظيرا ساقي في 


ابن درّاج من خلال هذه المقدمة أن 


يعر ذيل أؤ أسير 
رأث بوت العاجرين قبور 
إن يمنا ففي طروز 


لغيل كف العامري سفِيرٌ 
إلى احَيْتَ ماك المكرّمات غم 


إلى اخَيْت لي من غذرمِنَ عفيز 
لراكيها أن الجراء خطيزل 
بِصبْري متها أله وزفيز 
في الَقْد مغر الداء صغيز 
برقع أهواء النفوس ‏ غير 
له | أذزغع محفوفة | وتخوز 
وكل مُحيّاة الاين 0 
رواح نذاب السُّرى وبكوز 
جوائخ من ذغرا الفراق تطيز 
عَلَى عَرْمَِي من شجوها الفيوز 


ألحاظ بنيه المغيرء لا أبصر من حافما عند 


13م 


: يعور الزوجة البائسةساعة الوداع. وعا تعانه من حزن 


والمشاعرة فغي 


على فراقه وارتحاله: وهي تماول إثنائه عن الرحيل: ولكنه اول إقناعها بميزرات وأسباب 


ذلك الرحيل. 


أمَا المشهد التابي: (فهو يأحذ بعذا عاطنيًا إنانيًا حديته عن طفلهما السغيرء الذي 


الطفل لا يعى ما يدور حوله تمامّاء لكنه ينسم 


إغرات العدورة 


بالقرامة والقدرة على استجلاع حفايا الاو هدي شهدي يفنح 0 


انه لتكون أكثر حدقا و 


ز ابن درّاج (ف تصوير 


الحانب الأسري وعاطفة الأبوة: فزوحته تطلب منه أن يعدل عن الرحلة إكرامًا ها 


سكن عرق ارقي 


لطفلها؛ لأ غيابه عنهما عا سيعرضهما للحرمان عند 


تلمى في هذه المقدّمة, اشدراك الشاعرين في وحف صورة الطيرء يقول أبو تواس: 


وإتي لطرف القين بالغين زاجرٌ كدت لا يُخفى علي صَمِيرٌ 


نواس هد علم عند زجره للطير أن هناك خبيرًا ينتظره لدى الخصيبء أمَا 


وم ترجُري طير التّرى بحروفها ‏ قنك إذ يِمّنّ قفي سُروز 


فهر يثير المشاعر والمعتقدات الكلنية الي تعلقت بنقى العربي ليخفف آلام زوجته. 


أما الصورة الن استطاع يما أن يعبّر عن طلبه للمال من لدت ممدوحه. فهي تخذ 
ما الصورة الي استطاع يما أن يعبّر عن طلبه للمال من لذن ممدوحد. فهي تنتلف 


عن نظيرقا لدى أي نوائنء حيث إِنهِ عبر ع ذلك بقوله: 


ذريني أكثر حاسديك برحل إلى يلد قي 


إذا لم تر أوض الخصيب وكابنا 


لقيل كفا العامري | سَفِرٌ 


ذعيتي أرط هاء المفاوز آجا إلى حَيْثْ ماء المكزفات غميز 


الشفار 


ثر في الصّيّنء يمد أن أبا نولى (أراد من ذلك الإشارة إلى الخراج الذي 


يجمعه بالخصيب من الأراضي اتفحين دلت الآرا أضىي 


إن الصورة الأبرر عند ابن درّاج هي صورة المرأةء وهي (الزوج الحنون)» وكأئه 
أدرك أن عذوية الصوت الواقعي تبلغ خأو 


في استقطاب الممدو -: لذا استغين غالبا 


1 ة لافتاح عام عامرياته عقدمة طلية تقيدية تكون ابوية فيها وممية, فإذا يه 


وض في سرائر تلك العلاقة الحميمية بيته وجهء وقد طالتها يد الشقاء والغرية» 


تُخَركي طول السقار وإنُهُ لتميلٍ كف العامِري سَفِرٌ 
تاشدي | غهْد الْودّةِ رافوى وفي الَهْدٍ مغو اللداء صغير 
وطاز جناح الشوق ابي وقضا بها | جوانخ من ذُغْرٍ الفراق تطيز 


إن الشاعر الم تجد يِذ من ! 


بآسمى لوعات :7 القراق. ”2 


نا الحكمة: فقد كات 


اعدماد الحكمة التعبيري ما قاساه من غرية عن زوحه وأولاده. ولا سيما ما عانى منه في 


مماولاته إفتاع زوجه يضرورة الرحيل؛ وأته ما من شد إل بالدحم 


المادي على ثحو قوله: 
ألم تعلي أن الثواء هو التوى وأَنْ يوت العاجزين قبور 
إن خطيرات امهالك طمن لراكيها أن الجراء خطيز 


000 


ابد د حي ع3 أن غيل لمع “الم 
يلح آبن حراج هنا على أن المحد والعيش الكرعم لا 


لات إلا بر كوب المخاط 


فالحياة لا تصفو إلا المى حاض غمار دروا الشائكة سعيًا إلى تحقيق العز ورغد العيترا'. 


وقد يسنمد ابن دراج خطراته الحكيمة هن تحرينه المريرة قي سيل يلوغ المجد. يقول 


في أثناء رحلته إلى المنصور عبر القبافي والثقار: *' 


تاشذن عَهْد الودّة ولخوى زفي اليد مغوم اللداء صغيز 


يقولى (و كلمة "مبغوم الداء" كلمة مختارة يارعة المدلول: وقوله: 


عي بمرجو الخطاب | وأ عوقع: - أجواء» ٠‏ اللعوس.. “خم 


ص 


برى ميارك أن هذا البيت (تادر المثال). وقوله: 


وأشاد بصدق ما صوّر بد ابن دراج الوجع. واستدل بقولد: 


عَصَيْتْ شفيع نفس فهِ وقلاتي رَوَاحَ لتذآب السُرى وَيُكُورٌ 
وطاز جاح الثؤق بي ومفت بها جوائخ عن ذُعْر الفراق تطيز 


ا عام 


؟- مرجع الاير :ص مدع 


ااه 


الموقف الحرين. إذ مم ترك ببغداد روجا تنازعه إلبه الوفا ولا طفلا تعطفه إليه توازع 


؟- اطرججع الاي ج394 


الأدب اننع الأحمد هيك 
+ لمك كانيع لأخد فيكو 


أن يترك اننا شعرًا مليدا بالحيوية 


جَماجمها فوق الججاج قور 


مِنَ الطبح مفتوق الأدم شهيز 


مَع الشمس في عي أ 
وقد جان من ديك الصباح وَميرْ 


ووافينَ | إشراقاً ومن إلى زعن لذن صور 
يُوَمَمنَ | اهل الفوطتين كلما لها عند أهل الغرطنين تور 


وأصبحن بالجولان يُرضخن صحرها ‏ ولم يق من أجراجهن مطرر 


وقامين قلا دون يان لم يكد سنا طبحه للاذرين ‏ لتر 
وأصبحن قد فَوَرَنَ من تهرٍ فطرّس ‏ وَهْنْ عن النيتٍ 
طوالب بالركبان غَرّةْ هاشم وَفيي القرما من 


لقد حور أبو نوا ناقته بالحرص عنى بِنُوغ الممدوح. وتصميمها على ذلك مهما 
كلفها ذلك عن جهد وسرعة..زومن الملاحظ أن وصف أب توا لنرحلة لم يكن بلك 


الفنية المطلوبة. فد اكتفى أبو نوا يذكر أسماء الأماكر الي مرّت يما تاقته لا أكتر؛ 


45 العن ومداهيه في النشعر العرن» ع5‎ -١ 


0 


كعقرقوب وعين أباغ و11 


لحري 


ظل أمم معبر "الخصيب”) .11 


انقب وتدمرء واخولاد 


ويسان. 


أمّا ابن درّاجٍء فقد رسي معاتاته من خلال الرحلق حين قال21: 


ولو شاهدئتي والصُواخد . تلنطي 
أُمَلْطُ حر الماجرات ‏ إِذَا اسطًا 
التكباء 


روفي بوارج 
0 
بان الها أي من اليم .جارخ 
مير على غَوْل التايف فا اله 


لد اديه 0 * 
ولو بَصْرَتْ بي والسرى جل عَرْمي 


وأغصفا الْوْماة في غلق الذجى 
وقد خؤصنا (َضر الثجرم كأتها 
ودارت وم الطب احَتى كأنها 
دعبلا طرق الجر ألها 
والظلامٌ 


وثاقب ‏ عَرْمِي مرو 


لقذ ايقن أن النى طَوْغ 


(جاء وصف الرحفة لدى القطنى بعيدًا عر النافة وصورعاء فقد 


على تصوير أهوال هذا السفر في اليل من الوجهتين النفسية 


تمشهد وداع زد جته وولده !١‏ واقيلة عل جلي تود كو يت ودف ولا روحت 
تمشهد وداع زوجته وولده الصغير والدليل على ذا يتوحه باخديث إلى زه 


أبي موف في افشعر 9 


تا رسن الس 2 


َل ورقراق السراب يَمُورْ 
وانتؤط الرّنضاء زفي 
وللذّغر في سطع الجريء 
وأني غلى مَضّ الخطوب صلوز 
التثرق 

وجَربي لجان الفلاة سَمِرْ 
وللأسْد في غيل الفياض زنير 


كواعِب قي عضر الخدائق حُووُ 


ذا ريع إلا 


تكووسن مها ولى بهن مدير 
على نفرق الليل الهم قَبز 
وقذ عض أجفات النجوم فتوز 
وأّي بعطف العامري جدير 


رك الشاعر 


ابطّا ذلك المشي 


اا 


- ومشهد ف الشهارء ألوانه براقة لامعة تنا يعككسه السراب على المشهد لعانًا 


الوجود. وأمًا الخركة قتأني في هذه اللوحة من خلال ما 


يي 


بلهيب الصحراء الي 


د الرياج الشديدة 


بعت وا 


- وميد اليل حيث الظلام المروّع يتخلله زكير الأمدء ولكن هذا الظلام تلوح ف 


؛ لتحفف من وحشتف (وابن دراج تلسحه واقفا في وس 


حر البلباة 


الظلمة تآنهًا لا يرى ما حوله خاتقا لا يدري ماذا يحيط يه؛ لذا لا بد له أذ يبحت 


لمى رمم معاناة الشاعر في رحلته بصورة حادقة 


عميقة مؤثرة لما تعمله من حسية بارعة تعبّر عن نفية الشاعر إبَانَ تلك الرحلة). 5 


مما فهر 


ى)'*. كما أنه يَجِدّد ي معاي 


العم لاطي عع واس عاد 


اقب أشني ضاق 


ع ا 


19س 


بوحون وازك زكي ميارك بين وصض الشاعرين تلوحلة: يرى خلو وصف أي نواس 


لرحقته إلى مصر هن القيمة: يقول: (لقد وصف أبو نواس وطفه إل مشر مدا ل قئنة 


له.أمًا ابن <. 


ققد أجاد الوصف)01. 


ول الحقيقة؛ إذا نظرت إلى وصف الرحلة عند الشاعرئن أمد رتفوّق اين دراج 


على أبي نواس في أن وصف الرحئة كان عامر بآحاسيى المعاتاة والمقاساةء فكانت رحنته 


هذه إقصاحًا عن معاناته في الوصول إلى الحظوة لدى الممدوح والاطدعنات في جانيه, أمَا 


رحلة أبي نواسء فكانت عادية اقتصر فيها على سرد أسماء الأماكن الي قطعتيا الإبل 


| بعمق أو صور فريدة). ”1 


والصُواخجذ تلنضي عَلَىّ ررقراق السراب يموز 


إِذَا اسطًا | على خْرّ وجهي والأصيل فجيز 


الجبان .تلن 


ولو بعرت بي والشّرى جل عَزْمتي 
وأَغْصفْ الؤْماة في غئق الدجى 
قد حوفت زغر الفجوم كانه 


تايل 


بين التعرامة صر 1 1 


؟- الأندلسية وأئرها في أدب الأنقلس 


كُؤرسن مها والى بهن مدير 
غلَى نقرق اليل الهم قز 
وقد عض أجفان النجوم قوز 
وأنَي بعطف العامري جدير 


: ومن اتخرل أن السياق بدلا على أن هذه الغطعة الوصقية 


جاء وصف أبي توانى للمندوج من عبلال حورتين حعريئّن؛ إحداهما مبقت 
وصف الرحلة؛ يقول: 
إذا لم تزر أرض اخصيب ركابنا ‏ فأيّ فى اعد الخصيب تزوز 


هما جازة جودٌ ولا حَلَّ دوه ولكن يصيرٌ الجوذ حَيث يَصِيرُ 


جَوادٌ إذا الأيدي كقفن عن الندى ‏ من دوت غورات الساء غَيووُ 


لَه ملف فق الأعجمين كأَنْيْم إذا اسنُؤذِنوا يَومَ السلام يدور 


علق على :ظلف: ركي مارك حياد للقطوعة الأرقت “لا فيمة أذية خذين 


حبيت عن السهل أن 


عم الشاعر أن ممدوحه تير الناس على الإطلاق أن الود لا تجوزه 


ولا يحل دونه: وإثما يصير حيث يعير إلى ما حناك من وثبات الخيال".'” 


الشعرام ص 5104 


؟- اشر جع الماش صر 51 


فى يثتري حُسن اللماء بماله وَبَعلمٌ أن الدائرات | تدوز 


قو يكين تسيب قير 


يخبط اللغى. والخذر من عاديات التوالب وجائرات الخنطوب ولا تطيب 


يختلق إل حد ما مع ما دهب إليه ز 


أبو انواس عو مادحه للخحصيبء قلا تكاد تقراً 


يتكقى ولا يحمل وإنا عو مغمور بتعمة 


هذا الماح حى تمس أن الشاعر مخنص الا 


الخصيب راض عن حياته تمصرء سعيد هذه اليا قشعرء بي 


(وهو واضح اليل إلى التسليل المعنوي. غلا يجمل ولا يركز ولا 


يكتقي باللمة الريعة و!السحة العا 


1 م 


ولا إعيات.'' والنان يكمين 


ا ا لك 
في ظروفه الأسرية القاسية الني 


امال قأسهب ف تعداد أوضاف الممدو ح لعله يرضى عنه 


تنمح ذلك الإخاح ف مدح آبن دراج للمنصور. 


ألا يأحذه ظروفه القاسية. يقول: 


يات اللو يلة).”' 


فلتعداد مناقب الممدوح (المتصور) نصيبُ 


ياقى الإشادة يمناقب المتنصور: 


مناقبُ ايها الصف عن 


يستوحي الشاعر قوله : 


الصورة القرآنية هنا تعبّورا عن 


0 


وقد جاء وص هيبة الثقاء فريدًا عند ابر 


ونا توافوا اللسلام ‏ ورقمتح 
اذونها 
رأوًا طاغة الرجمن كيف اعيزازها 


وقد قامّ من رق الأ 


وكئف استوى بالبخر والبذر مجلس وقام بعباء الرّاميات مريز 


قسازوا عجلاً والقلوبن غَوافِق وأذنوا بطاء والواطرز طوز 


يقُواون والإجلان الخرسن أللنا | وحارّنا عون ملأها وضذوز 
لقَدْ حاط أعلام اشُدى بك حائطٌ | وقَدَرَ| فك المكرمات قدِير 


نقد جاءت هذه النوحة عامرة بألوان الإجادة والتمير 


قدوم المهنيين على المتصورء وئلك افالة من العظمة والملك الي تخبط ذا الملك العظيمه ثم 


تصوير آيات القوة والسئطة والسيطرة على الأمور. وحسن التديير. 


حل يمولاء المهدّبين حين تبدّل حاهم من الإسراع والعجلة. إلى لاطو وانكار الأبصار 


وفد تست ألحهم وحارت عيوقم...فلم يجدوا ما يقولوته سوى أن الملك المفدّى فد 


أحاطت به عناية الرحمن. وقاد استود + الل فيه جميع المكرمات. 


ويتوقع زكبي مبارك أن (هذه الصبورة الشعرية تراعت للشاعر يفضل 


| قطوا صئر التّلام تاقوا على يد يكام سجيم ادل 
نهم جلالة طلق الزبجه جاه مهل 
ذا تكرا انصارهم من مَهابة | ومالوا بلخظ خلت أفم قبن 
:! سَدينا ورا فل ما التي النصل 


إذا سرغو في عطبدٍ 


د 


ما فوله: 
قاروا عجلاً والقٌلوب رافق وأذنوا بطاء والتوَاطرز صوز 


ففيه تبدو الحركة القلقة اللمضطربة أصدق معبّر عن مكنونات النفس وخلجات 


ين 
و 
أمَا صورة الماء: ف(تّمدها تكرر يكثرة. فحاجة ابن دراج المامة إلى نعم اللملوج 
إلى حوده جعله يعزف كثيرا على وتر طاما أفاض الشعراء ف 


الغرب عيه. لقد غادت عطايا الممدوجح وهاته سحا همي بالدى. وتمرد بالغيثك 


أكْقُهُمْ | محاتب تمي بالثدى ويخوز 


وحين يصف الشاعر أميره المتصور. تظهر الاستعارة المطلة. يقول: 


وكيف امتوى بالبخر والبَدر مَجْلِنَ ١‏ وقام بعجباء الرّامبيات مرير 


ولا شلك أن للاستعارة المطلقة جمامًا 


0 


ذعيضى أرذ ما" المقاوز آجنا 


(فهو ها يفيد من الترديد لقاب[ ين حورة حياة الذل المهية الى 


تفوق فيها أ 
وَلْمَا أتت قطاط مصر أجارها 
من القوم نسم كن 
ها بالخصيب اليف وَالرْمحْ في 


جبينة 


جوادٌ إذا الأيدي كفن غن الندى 


له ملف في الأعجمين كألهُم 


أن الا تزال مجيرة 
الفجر يسري خوءة ويُتير 
اللم 
ومن دون غورات الساء غيوز 


يزهوا عبر وسريز 


إذا اسُّوؤنوا يوم السلام يدور 


عر بيكارك أن وق عله لطي نكيية وجلا وطن الرو عم افل ابن حراهه 


تلاقتا عَليْهِ من تسم ويَغرب 
من الحميريين قم 
وَهُمْ مدقا بالوؤخي الما أناهُم 


ساقي يَفا الصف غن كله قذرها 


الْذينَ 


آلا كل خذح عن ثنالة مُقَصَر 


0 
فحينما تقاب, هذه القطعة بما جاء عند أبي تواسء تر التكلف ظاهرًا في 


شمو ثلالا في الغلا وبذوز 
محائب تهْبي/ بالندى وبخوز 
وَمَا الس إلا عاد وكَفور 
ويرْجغ عَلْها الوهم وفوا خيرز 


8 : 
وكل رجاء في سواك غروز 


ويرْجغ عَنْها 


300 


وَهُمْ عدَقوا بالوخي الْمَا أناهُمْ وما التَاسْ إِلَا عاد وكفور 


0 


فهو بن مع 1 


ما يطرق أذن البامع 


يحَكمٍ خاتقة قصينته؛ لأنها اللنة الأحيرة في بناء القعيدق 


3 


والخائمة يبغي أن تكون مناسية مع موضوع القعيدة. متجانسة مع أفكارها. 


يو كد حازم القرطاحئ ضرورة التوافق والاتجام بين غرض القصيدة 


فيما قعد به التعازي والرتاى و كذلك يكون الاخسام 


ى يما يناسبه. ويبغي أن 


قب مستعذبًا والتآليف جزلاً مساسباء إن النفس عند منفطع الكلام تكون 


ماد 


قإن تولني منك الجميل آهل إلا فإني عافِز وطكوز 


تلمح ذلك الذكاء الشعوري والفطنة الفطرية الج استطاح ها أبو نواى أن بحسن 


لممدوحه واعتزازه بنفسه: قفجعل وصوله إلى الحنصيب ذلك الأمل الذا 


الوفت ذاته النممدوح. بها يؤكد اثقة الشاعر ف تفه 


الشعرية الى نافس با قرناءم ولغت 1 


القت تنه يلفك نظ عدوا 


امال الوفير عليه. 


فياعلك دوس #وانوف وعفرس شد قاو عق عه 


الذي نه مع ما جحاء قيله: 


إلا فإني عاؤِرٌ وشكور 


حيث يعري - بعبارات موفقة- ممدوحه إلى الإغداق عليه وتقريه إلى من خلال 


إباء إلى أند يترك هنا 


الأمر له فإن كان الردّ من الممدوح على غير ما ينتظرء فلا لائمة عليه حيث يلس له 


العذر : وف الحاللن يندم لد الشكر. أمَا ابن درّاج» 


فهو يطلب العفو والصفح من ممدوحى يقوله (حاتِِّك 


ذلك اعتراف منه عا بدر منى أم تقصيره في جانب المُتصور. 


معد كد 


ذكية من الشاعرء ء كاله يقو! 


3ت ونيد اسك افر شري عمد سرد بطل قر 


لما 


الخاتة 


ازدهر الأدب العربي بي بلاد الأندلي.. وحقق انتمارات باهرة في ميادين 
بم ذلك ميدان الشعر: إِذّ 


زاف بلاد الأندلس العديد من الشعراء الذين ذا 


وابن زمرك. وولادة ينت المستكقي 


و وقفت الدراسة على ذلك الاسبعاب الجيد للتحارت التعرية السابقة» من 


لال درامة تحميناته لأشعار الشعراء العرء 
العري منذ العمر الشاهلي: م 


قرنائه الأندلسبينء ثم مهارته في الاقتباس. 


اسواء أكان ذلك عن خلال استلهام الشعر 


باسيء أو اها نس به شعره من أشعار 


العصر 


|كذلك الامتفادة م الأحداث والشخصبات 
التارينية. 


هذه الدراسة قد وقفت على عوهية أدبية غما تقلها في عيدان الأدب العري. تعد 
يخ الشعر العر 


ل هذه الدراسة, يمكن التوصّل إلى السائج الثالية:- 


اذات مكانة 


أكانت من القر 


1 تعائقت‎ -١ 


دراج القسطلى مه التصوص الديية؛ سوا 


الكرم أو الحديث البوي الشريف, نا ماعد على انساغ رؤية الشاعرء واتفتاح 


القصيدة على عوالم غية بالدلالات والإتحاءات. 
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القطليء ورفدها بالدلالات الإتمائية اند 


- بوصفه أداة فنية وتعبع 


8- برز الاقتباس والتضميئى في -القصطز ايع او 
بق فضلاً عن إغائها يإمكانات وطاقات 


اعر الشعورية. وأن تكون قادرة على 


إلهاية: يمكن الوصول إلى نتيجة مودّاها أن تجرية اين درا 


التضمين. بعرف النظر عن أشكال. فإعادة 


ا 00 000 
الماضي والتقاطع معه دلالة أكيدة على براعة الشاعر أولآء وثاتيًا يعكس تراء 


الماضيء وامتلاءه بالدلالة الجممالية والتقا: 


5008 


قائمة المصادر والمراجع 


لمكم 


ووه ارقا ب عير ولت روتكد تاسيف 


ماحتع جامعة حلبء 55 


الديع في علوم لبذي أثر العياس عد الهان 


نه البلاغة الثم اضحة 


5-5 


اه القران: الإمام القرطيي. عبد الله محمد 


عيبت 


احديث الأريعاف طه حسين. ار لمارف 


لقعا 


اهرف ا 1377م 


انكتب العنمية 


ا 


8 

5 

5 

8 
مجر جو ساق 

8< ألدين اعيى بن شرف الووي (للتوف 
اجام 

5 


ها عنم اليديع دراسة 
لننشر والتوزيى. القاهرة. طلا 2 + ١‏ لام 


علوم اتبلاغةرائديع واليا 


بغداف. 31/2 1م 


ا 


فهرس الموضوعات: 


3 


2 امار المو اضوع 
أهية البحثك 
منهج الدراسة 
الدراسات المابقة 

التمهيد 

الفصل الأول: الأقباس الديني 

الممبحث الأول: الاقتباس من القرآذ 
ول: الاقباس اللفظي 


خطلب الثان: الاقيام النص 
المطلب الثاني الاقياس النصي 


١ المطلب‎ 


المطلب الثالث: الاقباس الإشاري 
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- 


د١ |المطلب الرابع: اق‎ ١5 
ده‎ 00 
23 1 
ل لف‎ 
د‎ 0 
غ2‎ ١ 
م مه‎ 
ين‎ 1 
ف فنا‎ 
ا يل‎ 
م1‎ 5 
١ 3 
1١+ 2 
0-0 له‎ 

ك1 
55 د 


قاد 


0 


نور 


0 


كم 


5 


أوجه التشايه 


الاستهلال 


خاتنة الدرامة 
قائمة المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


مكفمه 


تدل 
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